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نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


عقيدة سنية ومنظومة فقهية أصلية 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر أب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور / عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 
سلمه الله تعالى آمين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ وبعد : 
فشكراً لكم على زيارة محافظة بقعاء في منطقة حائل 
ولعل من أثمن وأغلى ما أهديه لكم : 
( نظم الدرروا لجواهر في النواهي والأوامر 
عقيدة سَنّية ومنظومة فقهية أصلية ) 
وهذه المخطوطة للوالد العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم 
السيف رحمه الله . 
ونظراً لما تتميزون به من مكانة علمية وبحث علمي 
وتأصيل شرعي و قدرة على التأليف والتحقيق فإني ألتمس منكم 
حفظكم الله إخراج هذه المخطوطة ليستفيد منها الناس 
ولكم أن تخرجوها بالصورة التي ترونها نافعة لعباد الله » وتكون 
من العلم النافع الذي ينفع الإنسان بعد مماته . 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


سدد الله خطاكم وأجزل لكم المثوبة ونفع بكم الإسلام 
والمسلمين وجزاكم الله عنا وعن إخوانكم طلاب العلم خير ما 
جزى شيخا عن طلابه وتقبلوا تحيات ابنكم وتلميذكم . 


أبو عبد الرحمن 
فهد بن عبد الله السيف 
محافظة بقعاء ‏ منطقة حائل 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر سجر >> 


الحمد لله رب العالمين 6 الرحمن الرحيم ( مالك يوم 
الح » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي 
الصالحين» وأشيد اهيدا غيدة ورسوةالبادى إن ضرا 


فإن من أعظم ما ينبغي على المسلم معرفته معرفة دينه الذي 
ارتضاه الله لنفسه وارتضاه لخلقه هذا الدين الذي جاء به محمد 
يض أرسله الله به لبدايتنا ولخروج البشرية من ظلمات الشك 
والشرك إلى نور اليقين والتوحيد » وإن من أعظم نعم الله تعالى 
على عباده هذا الدين الذي تكفل الله بحفظه من التبديل 
والتحريف وكذلك بحفظ ما جاء فيه من أحكام سواء أكانت 
أحكاماً عقدية أم أحكاماً خاصة بالخلال والحرام و الأوامر 


سسسسم| نظ ترز والجوام في لومي ولاس ]ل 
والنواهي وغير ذلك نما جاء في القرآن العظيم وكلام سيد 
المرسلين صلوات الله وسلامه عليه . 

ولقد اجتهد علماء الأمة قاطبة في بيان هذا الدين أصولا 


وفروعا للناس لكي يكونوا على بصيرة من دينهم ومن هؤلاء 
العلماء : العلامة الشيخ /محمد بن إبراهيم بن سليمان بن سيف 
المسيكي السبيعي العنزي رحمه الله''' فلقد مكث رحمه الله 
يدا ع اقووان: ف عر الحابن: إ (الترى و إن لبك اذا 
الدين عقيدة وسلوكا وأدباً وغير ذلك مما فيه سعادتهم في الدنيا 
والآخرةء وأعظم شاهد على ذلك هذه المنظومة التي 
تداك علق مرو ثلالة وسعين ييا ) كلهنا اذهو إن انيد 
وسلوك طريق الأنبياء والمرسلين والتحذير من سلوك طريق أهل 
الغواية والضلال » ولقد أجاد وأفاد رحمه الله في هذه المنظومة 
الى مجه عورا حيةان العقنيدة وذلف سان يد ةابنافن 
الأمة » ثم حرصه على المدعو باقتفاء آثار هذه العقيدة و في 
جانب العسبادات كفرائض الإسلام الخمس وفي جانب 


)١(‏ ستأتي ترجمة الشيخ رحمه الله بعد هذه المقدمة. 


[ تقر ع وتام ف ام > 
الأخلاق وغير ذلك تما ذكرنا ما فيه سعادة الإنسان في الدنيا 
والآخرة . وهذه المنظومة سماها مؤلفها رحمه الله : 

) نظم الدرروالجواهر في النواهي والأوامر 
عقيدة سنيّة ومنظومة فقهية أصلية ) 

فإذا أمعنت النظر إلى هذه المنظومة فسترى بلا شك أنها 
اسم على مسمى أي كما وصفها ناظمها رحمه الله.ولقد وفقني 
الله تعال بالمضسؤل على هذه المسنظومة من أخنئي 
الفاضل / فهد بن عبدالله السيف حفظه الله حيث أهداني إياها 
ولقد سررت 06 بلغا ونا وذ تك ذا قبوامين آبيات ترق 
القلب وتدعو إلى الشبات على دين الله تعالى ولما فيها أيضاً من 
بيان معتقد الفِرقة الناجية المنصورة فجزى الله ناظمها ومهديها 
إليّ خير الجزاء . 

أما عن طريقة إخراجنا لهذه المنظومة: فنظراً لأن 
المنظومة ألفاظها سهلة لا تحتاج إلى بيان بل يفهمها العامي من 
الناس والمتعلم وهذا بلا شك يدل على براعة الناظم رحمه الله 
حيث كان يتخير الألفاظ السهلة التي لا تحتاج إلى بيان و معرفة 
ولبذا لم نتعرض كثيراً إلى معاني مفرداتها لكن لما كانت هذه 


احا 


المنظومة معانيها مستمدة من القرآن والسنة فقد قمت ببيان 
الدليل الذي يشير إليه المؤلف رحمه الله في منظومته مع بيان 
مصدر الدليل وتخريجه وأقوال أهل العلم عليه من حيث الصحة 
والضعف وذلك إذا كان الحديث في غير الصحيحين أسأل الله 
تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول العمل وأن ينفعنا بما علمنا 
وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه سميع مجيب . 


أ.د عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 


هو سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمد بن 
سيف من بلدة ثادق عاصمة بلدان المحمل. 


المولد والنشاأة : 

أما عن سنة ولادته فلم يقف أحد على عام ولادته على 
ما أعلم ولذا قال الشيخ البسام(( لم أقف على سنة 
ولادته))'" ويدّلك قال أيضا غلئ النهيدي”. 


أما نشاته : 

فقد نشأ في ببت علم وفضل فأبوه إبراهيم بن سيف رحمه الله 
كان عالماً من علماء ( ثادق من بلدان المحمل ) فكان ماهرا في 
علم الفقه والحديث و مصطلحه ومن أوعية الحفظ ولذا عيئّه 


(؟) روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد ‏ محمد القاضي .١1937/7‏ 


زر سس[ نظم الدرروالجواهر في اثوامي والأوامر] 
الامام عبد لين سعوه قاضيا ف اعسان قماق بلدذان سندير 
اميا وداحوا على يل البزها عرري إن 

بن لقي تباعداً من الفتن وأمناً من الأذى امه فيها 
د نَم لما اب الأمن في نجد عاد 
إليها فيمن عاد فتعين قاضياً في الرياض في عهد الإمام تركي بن 
عبدالله وعهد ابنه فيصل » وكان الإمام فيصل يستشيره » لأنه 
كان ديه الراى أنيدا على نعلي ودر قبن مر حا روالند 
فاخي الملظومة ولااكك أن ليده الأيوة تادر ع لي 1 
وليك الامو تقورا غاي:والدذ ماحب! نطوم يل 
أعمامه فقد كانوا أهل علم وفضل فعماه غنيم بن سيف 
وعبدالله بن سيف كانا قاضيين في عنيزة . 
ومن هنا نقول بأن صلاح الأبناء في الغالب يكون بصلاح 
الآباء » فكلما كان الأب صالحاً كان الابن للصلاح أقرب ؛ 
وخير دليل على ذلك صاحب هذه الترجمة . 


() انظر ترجمة الشيخ إبراهيم بن سيف رحمه الله في روضة الناظرين ."0/١‏ علماء نجد 
خلال ثمانية قرون (عبدالله البسام ) ١١7/1١‏ : 


نظم الدرر والجواهر في التو اهن والأوامر سس 


طلبه للعلم وشيوخه : 

لا يخفى على القاصي والداني فضل طلب العلم وفضل 
أهله المشتغلين به وفضل سلوك طريق الصلة إليه » فقد جاءت 
نصوص الكتاب والسنة لتبين ذلك كله . وكان بلا شك للعلم 
أثره في حياة صاحب المنظومة (الشيخ محمد بن إبراهيم السيف 
رحمه الله ). فقرأ في العلم على والده الشيخ إبراهيم السيف 
ثم على العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
وتحودهها للف ؛ 

قال ابن بشر في عنوان المجد : 

(( كان الشيخ محمد بن سيف عالماً علامة محققاً فاضلا ‏ ناليد 
الطولى في الفقه وشارك في غيره » وله معرفة ودراية » ثم قرأ 
في جملة من العلوم » وأكثر قراءته على الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن ثم قرأ على أبيه إبراهيم بن سيف » والشيخ عبدالرحمن 
أول مشايخه فأخذ عنه النحو والتجويد ومبادي العلوم 
الشرعية» كما قرأ على أبيه التفسير والحديث )) . 


ثم سافر إلى مصر في حدود سنةٍ أربع وخمسين و مائتين 
وألف فيما ذكرء وحصّل جملة من فنون العلم والأكثر في 
معاني البيان والحساب""". 

ومن أبرز شيوخه أيضاً عماه غنيم و عبد الله وهما كما ذكرنا 
آنفا أهل علم و فضل وقد ترجم لبما سماحة الشيخ عبد الله 
البسام في كتابه علماء نمجد. ومن شيوخه أيضا أحمد بن حسن 
بن رشيد المشهور انبل ”. 
نناء العلماء عليه : 

قال العلامة عبد الله البسام في علماء نجد (وقد أثنى على 
المترجم له) (يعني الشيخ محمد بن سيف) ثلة من المؤرخين بسعة 
العلم ووفور العقل والاستقامة في الدين. وله الباع الطويل في 
الأدب والتاريخ وكان يجيد الشعر بمهارة”"' ودرس في حائل 
وتخرج عليه جمع من الطلبة وانتهى الإفتاء والتدريس إليه في 
حائل وما حولها ووفد إليه الطلبة من كل صوب واشتهر 
بعلومه الجمة وذاع صيته". 


4517/١ علماء نجد  عبد الله البسام‎ )١( 
//ا40.‎ 1١ انظر ترجمته في علماء نجد‎ )1( 
وخير شاهد على ذلك هذه المنظومة.‎ )"( 
.)551/١(دجن علماء‎ ):( 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 
قال عنه محمد القاضي : 

وله حواشي مفيدة ورسائل عديدة وكان لا يخاف في الله 
لومة لائم قوياً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وله 
نيائة؛ ولكلفة نفوة » وكان يوا لذى اللناض :والعام » 
كريماً سمحاء عزيز النفس زاهداً ورعاً ومرجعاً في الأنساب 
وفي الفرائض وحسابهاء مجالسه مجالس علم تمتعة للجالسين . 
وكان زميلاً للشيخ عثمان بن بشر صديقاً حميماً له بينهما 
مراسلات وروابط محبة وأثنى عليه ابن بشر في مواضع من 
عنوان المجد وكان محمود السيرة حسن الخلق ظل في قضاء حائل 
مثالاً للعدالة والنزاهة » مسدداً في أحكامه حتى وافاه أجله 
الحتوم مأسوفاً على فقده . انتهى”". 
وفاة الشيخ رحمه الله : 

توفي الشيخ رحمه الله في حائل وقبره في المقبرة الشمالية 
واختلف في تاريخ وفاته ٠‏ قيل في عام 57165١ه‏ . قال العلامة 


. ١98  ١91//7 روضة الناضرين  محمد القاضي‎ )١( 


سسسصس] نظم الدرر والجواهر في النواهي 


عبدالله البسام : لكن الصواب .أنه توفي بعد عام /77١ه‏ كما 
تقدم أن تعيينه للقضاء كان 7/4١١ه‏ . والله أعلم”". 
ذريته : 
ذريته يقال لهم آل سيف وهم يقيمون الآن في محافظة بقعاء 
إحدى محافظات منطقة حائل في الجهة الشمالية الشرقية". 

أما أولاد الشيخ محمد بن سيف فله ولد واحد وهو الشيخ 
سعد رحمه الله حيث كان خطيبا و مرشدا في بقعاء » وقد أرث 
الشيخ سعد ثلاثة أولاد وهم : 
عبدالله ومحمد وعبد العزيز » وقد عرفوا رحمهم الله بالصلاح 
والأمانة . 

ولقدكان له أخ واحد وهو الشيخ عبد الرحمن و كان 
طالب علم رحمه الله . 

نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر 
له وأن يجمعنا به في دار كرامته إنه سميع جيب . 


© © © 


)١(‏ علماء نجده/9ه:. 


سم الله الرحمن الرحيم 
١‏ - حمدت الذي أسدى جميع الفضائل 
ومن من بالتوحيد خير الوسائل 
؟- على وإني كنت من قبل جاهلا 
فوفقني أرقى لأعلى المنازل 
الشرح: 
قوله ( حمدت الذي أسدى جميع الفضائل ) المراد بالذي 
الرب سبحانه وتعالى فهو المستحق للحمد سبحانه وتعالى لأنه هو 
الذي (أسدى جميع الفضائل ) الدينية والدنيوية . فأعظم فضائله 
الدينية هداية العبد وتوفيقه إلى إفراده جل وعلا بالتوحيد ولذا قال 
رحمه الله (من من بالتوحيد خير الوسائل) فهو سبحانه وتعالى هو 
الذي يمن على العبد بالتوحيد والهداية له كما قال سبحانه. 
ينون عَلَبكَ أن أهلموا أ قل ل توا عل لكر بل آله يمن 
عَلَيْهَأَنَ هَدَدَه لِلإيمن)" 
وقال تعالى: ( إِنَكَلَا يَنَدِى مَنْ أحْبَبَتٌ وَلَكنٌ أله يجَدِى مَن 


يَشَآءُ 5 


.)١9( سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
سورة القصص » الآية : (كهة).‎ )"( 


كول الولف رديه ار خير الوسائل ) أي خير الوسائل التي 
يتم للعبد بها حصول المطلوب ودفع ورفع المكروب هو التوحيد. 
وقوله : ( فوفقني أرقى لأعلى المنازل ). 
وذلك لأن التوحيد هو أعلى شعب الإيمان فمن حققه إيمانا 
كناد وإتخلاضا ومقايدة نال أعلى اللناز لتق ناو أخراه: 
© © © 
*- لمعرفة القرآن والسنة التسي 
يقاس عليها مشكلات المسائل 
؛- ففيها وفي القرآن إدحاض حجة 
لمبتدع من كزلزور وباطصل 


الشرح: 

من أعظم توفيق الرب للعبد أن يوفقه إلى أعلى المنازل في 
دنياه وذلك بالعلم النافع والعمل الصالح وأعظم العلوم هو معرفة 
القرأن ولذا قال رحمه الله (لمعرفة القرآن و السنة .. ) 

ثم وضح . رحمه الله بعض مزايا السنة بقو.له (... والسنة 
التي يقاس عليها مشكلات المسائل) فالسنة نوع من التشريع الإلبي 
فهي إما أن تكون قد جاءت في بيان حكم ما أو يقاس عليها في 
بعض المسائل المشكلة التي لم يأت فيها نص . 


ا 
ثم بين رحمه الله أهمية الكتاب والسنة بأن فيهما (إدحاض 
حجة )أي إدحاض حجج أهل الأهواء من المتكلمين والعقلانيين 
الذين يقحمون العقل على الدين وغيرهم من المتصوفة والمتفلسفة . 
© © © 
ه - مع كل طاغوت بإفك مشبه 
على أهل جهل بالحديث مجادل 


الطاغوت معناه مجاوزة الحد في كل أمر جاءت به الشريعة 
فمن حرف أسماء الله تعالى وصفاته عن معانيها » أو شبه الله 
تعالى بخلقه » أو عطل صفات الله تعالى فهو طاغوت لأنه 
تجاوز حده . فإن نصوص القرآن والسنة جاءت بإثبات أسماء 
الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. 

وإذا نظرت إلى معطلي صفات الرب سبحانه وتعالى فهم 
في الحقيقة أهل جهل وجدل . جهل بالكتاب والسنة » وجدل 
في الباطل » وخوض فيه ولذا قال رحمه الله : (... على أهل 
جهل بالحديث مجادل ) . 

© © © 


9 نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر اس 


08 وأزكى صلة الله ثم سلامه‎ -١ 
على المصطفى أزكى جميع القبائل‎ 


معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى”". أما 
قوله ( ثم سلامه)أي السلامة من الآفات.فجمع المؤلف رحمه 
الله بين حصول الخيرات وذلك بثنائه عليه سبحانه في الملا 
الأعلى وأن يزيل عنه الآفات وقوله رحمه الله ( على المصطفى 
أزكى جميع القبائل ). 

دليل ذلك ما رواه مسلم عن واثلة بن الأسقع قال سمعت 
رسول الله يلهٌ يقول : 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من 
كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني 


ذا 3 
© © 5 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي العالية - كتاب التفسير - سورة الأحزاب - باب أن الله 
وملائكته يصلون على النبي ) فتح الباري //017. 
فم رواه مسلم /68/1. 


الدرر والجواهر في النواهي والأوامر سسحت 


- وبعد فهذي نبذة قد نظمتها 


على الأمر والنهي المفيد لسائل 
- جواهر في كل الأمور نظمتها 


وفي النهي عن كل الأمور الغوائل 
3 - مواعظ فيها للبيب منافع 
وأحكامها تشفي الصدور الفواصل 


بعد أن انتهى المؤلف من حمد الله تعالى وثنائه على نبيه كي 
بين موضوع مُؤْلفه فوضح أنها منظومة في الأمر والنهي التي 
جرت بها نصوص الكتاب والسنة التي تفيد السائل وعبر عنها 
بأنها جواهر و الجوهر هو المستخلص من الشي أي خلاصة 
الشيء وبين أيضاً أنها أي منظومته فيها من المواعظ التي تنفع 
اللبيب وفيها من الأحكام ما يشفي الصدور . 


5 © © 


9د نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


-٠‏ أرى المجد صعبا غير سهل التناول 

شديدا أبيا معجزا للمحصول 
1١‏ - بعيد مرام نادر من يحوزه 

يشق على أهل الدنا يا الأراذل 
5- وأهل العلى قد نافسوا في اكتسابه 

فقنوا به أحياء تحت الجنادل 


الشرح: 

بين رحمه الله في هذه الأبيات أن الوصول إلى المجد الذي به 
يمجّد العبد عند ربه وعند خلقه طريقه صعب غير سهل » وأعلى 
درجات المحد هي العلم النافع والعمل الصالح ولذا كان طريقها 
ضعب التاول:( شديدا ايا للمحاول ) أ شديدا على تن يلكا 
ولذا كان هذا الطريق يعني طريق الوصول إلى المجد (بعيد مرام ) 
ولما كان هناك من يستطيع الوصول إلى أعلى درجات المجد قال 
(نادر من يحوزه ) . 

ثم بين رحمه الله من الذي يشق عليه هذا الطريق فقال 

(يشق على أهل الدنايا الأراذل) أي يشق على الهمم السفلى التي 
تنظر تحت قدميها و تؤثر دنياها على أخراها. 


[ نظم الدرر والجواهر في التواهي والأواس | 
أما أصحاب البمم العالية التي آثرت أخراها على دنياها 
فصرفت وقتها في تحصيل العلم النافع فقال في وصفهم (وأهل 
العلى قد نافسوا في اكتسابه ). 

لما تنافسوا في تحصيل ما ينفعهم في الآخرة ( فكانوا به أحياء 
تحت الحنادل ) . 


© © © 
- فلا مجد إلا باهتمام ورغبة 
وقوة عزم في اكتساب الفضائل 
-١4‏ عليك بتقوى الله في السر إنها 
تبوىء في الجنات أعلى المنازل 
6- وتنجي الفتى يوم الجزا وتجيره 
من النار دار الخزي ذات السلاسل 
5- وما نال تقوى الله في الأمر كله 
سوى تارك للنهي للأمر فاعل 
الشرح: 
بعد أن وضح رحمه الله طريق المجد وأنه لا يحصل لكل 
الناس بين في هذه الأبيات الوسائل التي يتحقق بها انجد وهي 
أربعة أمور : الاهتمام بطريق المجد والرغبة فيه مع صدق 


سح |_نظم الدرر والجواهر د في النواهي والأوامر النواهي د في النواهي والأوامر 


ارح وهار الا دا اوري رد بم انك كلك إلا 
0 رده ا و > ومسو , )١١(‏ 
الله © . 


بتقوى الله تعالى قال تعالى : « وَاتّقوأ أَللّهُ وي 

ورة اريت ين اكير إل اهن العودان الى قو لييين 
الإنسان وحصول المجد لرأيت أن أهم هذه المعوقات عدم 
الاهتمام وعدم الرغبة ‏ وفتور العزيمة . وعدم تقوى الله ولذا 
جعل المؤلف أنه بحصول الأربعة ينال الإنسان ما يتمناه في دنياه. 

ثم وضح المؤلف رحمه الله أهمية التقوى فهي ترفع العبد 
في أعلى الدرجات وتنجيه من الموبقات ولا تكون التقوى إلا 
بترك المنهيات وفعل المأمورات . 


© © © 


.5857 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر حو 


فصل في قوله تعالى 
دصى و و )١١(‏ 


5ه م هم 2 
«وَأنّ هَذًَا صِرَطى مُسْتَقيما فاتبعوه » 


١‏ - لقد ضل من لم يتبع هدى ربّه 

وسنة من قدجاءنا بادلائل 
- فليس إلى المولى سبيل سواهما 

لفقل ولي للولاية فاض بل 
8- وغيرهما باب الشياطين والهوى ش 

يدس فيهاكل غلاو وغافل 
اومن اولنواف ا إلا لوو الجنقن 5" 

بإيمانهم فازوا بخير المحاصل 
-١‏ أولثتك لا هُم يحزنون ولاهم 

يخافون في الأخرى عظيم المهاول 
- لهم في كلا الدارين بشرى وأنهم 


شرع المؤلف في هذه الأبيات في منظومته وأول ما بدأ به وضح 
المنهج الذي تتلقى منه العلوم وهذه نظرة صائبة للمؤلف رحمه الله 


.197" سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


© 

حيث أولا لابد من بيان المنهج ثم بعد ذلك يشرع في بيان ما يحتويه هذا 
ديج .+ 
وأعظم المناهج و أوضحها وأرفعها هو منهج الكتاب والسنة ومن 
سلك طريقا غيرهما فقد ضل و أضل ولذا قال رحمه الله : 
(لقد ضل من لم يتبع هَدي ربّه وسنة من قد جاعنا بالدلائل ) 

ولا تتم ولاية الله للعبد إلا بسلوك منهج الكتاب والسنة 
بل بهما يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ولذا قال 
رحمه الله ( .... لكل ولي للولاية فاصل ). 

ثم بين رحمه الله عاقبة من يسلك غير سبيل الكتاب 
والسنة بقوله ( وغيرهما باب الشياطين و البوى ) أي بغير 
سبيل الكتاب والسنة يهلك الإنسان وذلك لسلوكه سبيل 
الشيطان . 

ثم عرف الأولياء بقوله : 

(وما أولياء الله إلا ذوو التّقى ) دليل ذلك قو له تعالى : « ]> 
إدت ألما لله لا حو ف عَلَيَهِر وََا هُمَْحْرَنُوتَ © اليرت 


تاه وي د 2 58 )2000 


.57" ,557 سورة يونسء الآيتان:‎ )١( 


أي جمعوا بين الإيمان والتقوى فهم ذوو العلم النابع من 
الإيمان , لأن إيمانهم عن علم وذوو تقى. 


حك[ نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر | 


ال77سلسساسسصسسسحخخط] 


مر 


وقوله رحمه الله : 
(أولئك لا هم يحزنون ولاهم يخافون في الأخرى عظيم المهاول ) 
هذه هي ثمرة الايمان والتقوى التي بها تتحقق ولاية الله للعبد 
فمن ثمرات ذلك أنهم لا يحزنون و لا يخافون يوم الفزع الأكبر 
كما قال تعالى :< ألة إرح أُوَلِيَآء آله لا حَوَفُعَلَيْهِر وَلّا هم 
رنوت 9 4" 

وقوله رحمه الله : 
(لهم في كلا الدارين بشرى وأنهم هم السابقون السابقون بما تلي ) 
أي بشرههم الله تعالى في دار الدنيا و الآخرة بالنعيم المقيم كما 
قال تعالى : ( لَهمُلْسُفْرَى فى آلْحَيَوْة آَلدُنْيا وف الآخرة 4" 


أما قوله (هم السابقون السابقون بما تلي ) : 


5-2-2-5 
)١(‏ سورة يونسء الآية: ؟1. 


(؟)سورة يونسء» الآية: 14. 


سس[ نظ ادر ,واه في توا لمر 

أي هم السابقون في الدنيا بفعل الخيرات وهم السابقون في 
الآخرة بدخول الجنات كما قال تعالى: «وَآلسَبِقُوتَ 
لسَسِقُونَ (© أُولتبك الْمُقَيَنُونَ هم 74. 

أي المقربون عند الله في جنات النعيم في أعلى عليين إلى 
المنازل العالية التي لا منزلة فوقها. 


مقت 


.١١ ٠١ سورة الواقعة» الآيتان:‎ )١( 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


فصل في بيان المتقين الأولياء 


*- وأقسم ما نال الولاية في الورى 

سوى تابع للشرع من كل عامل 
4؛؟- ومصداقه في المؤمنون وهل أتى 

وفي آخر التطفيف شاهدهما جلي 
- بها افتتح الله العنظيم كتابه 
فقال هدى للمتقين العوامل 


الشرح: 


بعد أن ذكر رحمه الله سبيل أولياء الرحمن ووضح أن سبيلهم 
هو الكتاب والسّنة بين صفات المتقين الأولياء فأقسم أنهم ما نالوا 
ولاية الله لبم إلا باتباعهم الشرع المطهر. ثم استدل على ما أقسم به 
بما جاء في وصفهم في الكتاب العزيز بما في سورة المؤمنون والإنسان 
والمطففين ففيها وصف من الله تعالى للأولياء فقال تعالى في وصفهم 
في سورة المؤمنون: ( قَدَ أفْلَحَ آلْمُؤَيِئُونَ © آلَّذِينَ هُمَ فى صَلايجَمْ 
حَسشِعُونَ (© وَالَّذِينَ هُمْ عَنٍ اللو مُْرِضُوت 29 وَالينَ هم 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 
للزكوة فَحِلُونَ (© وآلْذِينَ هم لِفْرُوجِهِم حَفِظُونَ © إِلّا على 
روجهم أو مَا ملكت أ نهم لغب موت و قم 
ا ا م 0 
زنك هارث د 4 
وقال أ وصنهم تفي سور 
( إن لين هم من حَشْمَةِ زوم م مَشْفِقُونَ 2 وَالَّذِينَ هم بِعَايَتِ 
7 يُؤْمِمُونَ 29 وَالْذينَ هم يروم ل ُشركُوت (2) وَالينَ 
يُْنُونَ م1 انوأ وَقلُوبهم وَحِلَة أمّ جُمْ إل ريم رَحِعُونَ © أُوْلَتبكَ 
يُسَرِعُونَ فى ليرت وَهُمّ هَا سَبِقُونَ © ) ©. 
أما في سورة الإنسان فقد ورد وصفهم في قوله تعالى: 
« يُوقُونَ بِآلتَذْرِ وَحَحَافُونَ يَوَمَا كان سَيهُء مُسَتَطِيًا 29 وَيُطَعِمُونَ 
آلطُعَامَ عَلَىْ حُيَهِ- مِسَكيًا وَيَتِيمّا وَأُسيرًا 2 نا تُطَعِبُكٌ: لِوَجَه 
للَّهِ لا ُرِيدُ مِدَكُمٌ جَرَاءَ وَلَا شُكُورًا © إِنَا حَحَافُ مِن رَبَتا يَوْمًا 
عَبُوسا قَمُطَرِيرًا 42 '". 
)١(‏ سورة المؤمنون» الآيات من ١(‏ إلى .)٠١‏ 


(0) سورة المؤمنون» الآيات من (لاه إلى .)5١‏ 
(") سورة الإنسان» الآيات من 7 إلى .))٠‏ 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


الاوصيم لحرو لح لسريو ال 0 
المجرمين بقوله: ( إن آأذييت أجرَمُوا كاثوا , ف الذي امدوا 
يُمحَكون و2 وإذا اموا نيه يَتَعَامَرونَ © وَإِذَا أَنقلَبُوَأ إن 
يط ليو كيين وج وَإذا ْم قالوا إن قنؤلةء َالو 
وَمآ أُرْسِنُوا عَلَيْمَ حَفِظِينَ © فَالْيَوَمَ آلِّينَ ءَامَعُوأْ مِنَ 
امار يَضْحَكُونَ © عَل الْأرَآيكِ يَطْرُونَ (2) هَل ثوب 
لكفَارُ ما كَانُوأ يَفْعَلُونَ وهم » ”'". 

فهذا هو مراده - رحمه الله تعالى - في وصفه لأولياء الله 
المتقين في هذه السور. 

وقوله رحمه اللّه: (بها افتتح الله العظيم كتابه... إلخ) أي 
وات بار ا ا جرح لحمل لراك عات 


سكا لوه صدر* © ا 00 
« الذين يؤْمِنُونَ بالعَيب وَيُقيمُونَ نَ الصّلوة وَثما رَرْقَكَهُمَ يُنفقونَ © 
7 


وَالْذْينَ يو مون ا أنزِلَ إِلَييكَ وَمَآ أن مِن قَبِلِكَ وبالآخرَة هر 

يُوقِتُونَ © أُوْلَتبِكَ عَلْ هُدّى مِن نَيْيمَ نكي المسوكرورة 
قف 

© 
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.)37--59( سورة المطففين » الآيات من‎ )١( 
.)0 (؟) سورة البقرة» الآيات: من (” إلى‎ 


سس[ تر تي عر في تراس اودر 
25"- فأولهم أهل الصلاة لوقتها 

وجاءوا بمسنوناتها والنوافل 
17" - وأدوا زكاة المال طيّبة بها 
7- من الرزق بل هم يؤمنون بما أتى 

إلينا من التنزيل أو قول مُرسل 
8- وقد عرفوا الأخرى وقد أيقنوا بها 

وحازوا جميع البر يا فوز فاعل 
-٠‏ وقد آمنوا بالغيب والبعث أولا 

وما سمعوا من علم أهل الرسائل 
-"١‏ أولتك كانوا في اليقين على هدى 
من الله هم أهل الففلاح بأججبل 


الشرح: 

لا يزال الناظم - رحمه الله - يبين صفات أولياء الله تعالى 
المتقين فمن صفاتهم أيضا أنهم يؤدون الصلاة لوقتها باستحضار 
قلب؛ وخشوع, واستدراك لكل ما جاء فيها ومع ذلك يأتون 
بمسنونات الصلاة القولية والفعلية ولم يقتصروا على الفرائض بل 
جاءوا بالنوافل. 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر اعت 


ومن صفاتهم أيضا أنهم يؤدون زكاة أموالهم بطيب نفس 
ولم يقتصروا على ذلك بل ينفقون من أموالهم. 

ومن صفاتهم أيضا أنهم آمنوا بكتاب ربهم الذي أنزل 
ا 1 


5 7 


وَِالأخْرَةٍ هر يُوقِكُونَ © )"ا 

ومع ضفات أرلباءء أيضا انون غلهوا غلم النتيق أنهياك 
لقاء بينهم وبين خالقهم عز وجل وذلك يوم العرض عليه 
فاجتهدوا في تحصيل جميع أنواع البر فيا سعادتهم ويا فوزهم 

ومن صفاتهم أيضاً أنهم قبل ما ذكرنا من هذه الصفات 
أي قبل كل شيء آمنوا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم من المغيبات كالإيمان بالملائكة والجنة والنار 
وغيرها ويدخل فيها أيضاً الايمان يجميع ما أخبر الله به من 
الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله 


.5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


حسححححد]| نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر أب 
وكيفيتها ويؤمنون بصفات الله ووجودها كل ذلك على الوجه 
اللائق به سبحانه وتعالى. 

فهؤلاء هم أهل البدى واليقين بل هم أهل الفلاح في 
الآخرة جعلنا الله وإياكم منهم. 
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نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


فصل في معرفة الكتاب والسنّة 


؟"- وبالسنّة المحض الصحيحة فاعتقد 
على نهج أصحاب الحديث الكوامل 

*- فتشهد أن لا يستحق عبادة 
سوى فاطر السبع العلى والأسافل 

4*- ولو كان في هاتين غير إلهنا 
لأدى إالى إفسادها والتزائل 

ه*- ولو كان غير الواحد الفرد خالق 
لأدى إلى قبح المرا والتجادل 

5 عون :هبق كفل بسنا كان خالقاً 
ولا تطلب العليا بدون التقاتل 

- فسبحان ربي عن شريك ووالد 
وابن وعن ض هد وندٌ وباطل 


في هذه الأبيات ينصح الناظم ‏ رحمه الله الملدعو 
بأمور مهمة في جانب الاعتقاد فمن هذه المهمات : 


أولا: 00 
عليك أن تعتقد وجوب العمل بها فهي كالقرآن في تحليل 
الحلال وتحريم الحرام وليس كل ما يقال أن هذا سنة بل السنة 
الصحيحة الثابتة عن النبي ويه وبالتالي تكون على نهج 
أصحاب الحديث الذين هم أكمل الناس . 


- 


ثانيا: : ومن المهمات يض أن تكمهيد أنه لا تحن الغيادة 
إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات السبع و الأرضين 
السبع . 

ثالثا: أنك يجب عليك أن تعتقد أنه لو كان في السماوات 
الح جر سي انه اي اوري ىلدا ويم 
كبن لالتعا زا ذا َال مِنَ آلْأَرَضِ هم يُشِرُونَ © 
لَوَكَانَ فِييمَآ ءَانَةٌ | إلا آله َقَسَدَنَا فَسْبَحَنَ لله رب ألْعَرْضٍ عَمَا 
يَصِفُونَ جم » ”". 

فالله سبحانه هو الواحد الأحد الخالق فلو كان معه شريك 
في ملكه لأدى إلى التنازع والجدال والمرا فسبحان من لا شريك 


0 سورة الأنبياء» الآيتان: ا‎ (0١1) 


والجواهر في النواهي والأوامر 


نظم الدرر 


له ولا ند له ولا صاحب له قال تعالى : قل هوَآنهُ أ 


© ألَهُ آلصَّمَدُ © لَمَ يلد وَلَمَ يُولَدَ © وَلَمْ يكن لَه كفو 


و 
م 


000 ل “سد 2 و 2 1 ارسي م ب 2 
( ما اتَحَدَ آنلَّهُ مِن وَلَد وَمَا حَانَ مَعَدُء مِنْ إلهٍ إذا لذمَ ب كل 
5 هه 00 20 راح د ٍ_ م * خ سه 2 1ت 318 

ٍ 8 


ده 1" 
يصفورت 2 4 
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)1١(‏ سورة الإخلاص. 


(1) سورة المؤمنون» الآية: .5١‏ 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر > 


فصل في إثبات الصفات وإمرارها كما جاءت 
” - وحاذر من التشبيه إن كنت مسلماً 

وجانب ذوي التعطيل من كل عازل 
48- وأثبت صفات الله حقا كما أتت 

وإياك أن تصغي لتأويل جاهل 
+٠‏ - ولااتك مغتراً بقول مزخرف 

يصدك عن نهج الهدى من مجادل 
-١‏ هو الحي و الباقي سميعاً ومبصرا 

عليماً مريد الكون سبحان فاعل 
؟؛- قدير على ماشاء ه متكلما 

بما شاء قال الحق سبحان قائل 


الشرح: 

انتقل المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات و ما بعدها إلى تحذير 
المدعو من الفرق المنحرفة الضالة التى خالفت عقيدة أهل السنة 
والجماعة مثل أهل التشبيه والتعطيل والتحريف والتكييف وغيرهم 


0 


فإنهم قد خالفوا النصوص الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة من 
إثبات أسماء الله و صفاته ولذا قال المؤلف رحمه الله : 

(حاذر من التشبيه إن كنت مسلماً ) أي احذر أن تشبه الله 
تعالى بخلقه فلا تقل يد الله كيدي وسمعه كسمعي وبصره كبصري 
وهذا كما قال أهل التشبيه . ولا تكن معطلاً لصفات الله كما قال 
أهل التعطيل سميع بلا سمع بصيربلا بصر قدير بلا قدرة فأئبتوا لله 
السمع وعطلوا صفاته سبحانه فاحذر هاتين الفرقتين. وكن مثبنا 
لصفات الله تعالى كما أنت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى 
كما قال تعالى : ١‏ ليس كَمِئلِد- سيج وَهُوَآلميع آلبصِرُ » '"'. 

واحذريا مسلم أن تصغي لأهل التأويل الذين أثبتوا 
الصفات ولكن أوّلوها عن ظاهرها فقالوا (استوى على 
العرش) أي استولى على العرش » فهم ينفون استواء الله على 
عرشه» وقالوا (يد الله ) أي قدرة الله» إلى غير ذلك من صفاته 
الذاتية والفعلية كالضحك والغضب والرضى و غيرها من 
الصفات فإنهم يؤولونها ولا يثبتونها لله على الوجه اللائق به. 


.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 


١ 
فهؤلاء الذين يريدون إضلالك أيها المسلم يأتون بالقول‎ 

المزخرف لكي تغتر بهم وصدق ربنا حيث قال: ( يوحى 
بَعَضَهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرف آلْقَوْلٍ غُرُورًا وَلَوَ شَاءَ رَيْكَ مَا فَعَلُوه 


م 


3 مَوَمَا يَفتَرُوتَ (© وَلِتَصْغيّ ! لَه أَفِدَة الّذِينَ لا يُؤْيِئُوَ 
3 


خرَة وَلِمَرَصَوَهُ وَلِيَقََرفوأ ماهم مُقَترِفُورَ 62 » 
فإياك أن تغتر بهؤلاء الذين يريدون أن يصدوك عن طريق 
البدى طريق أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله وصفاته 
فإنه سبحانه هو الحي أي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة 
من السمع والبصر و القدرة و الإرادة وغيرها وكذلك 
الصفات الذاتية ومع كونه سبحانه هو الحي فكذلك هو 
(الباقي) وكل ما سواه فان كما قال تعالى: ل وَيبَقَى وَجَهُ رَبَكَ دو 
فل والإغْرام رج » ”7 
ومن صفاته أيضا أنه (سسيعاً) لجميع الأصوات 
باختلاف اللغات على تفن الحاجات (ومبصراً) الذي يبصر 


.1١١ 1١١1 سورة الأنعام, الآيتان:‎ )١( 
سورة الرحمن:ء الآية: /ا7.‎ )0( 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


كل شيء وإن دق وصغر فيبصر سبحانه دبيب النملة السوداء في 
الليلة الظلماء على الصخرة الصماء . 

وهو أيضاً (عليماً) الذي أحاط علمه بالظواهر و البواطن 
والاسرار و الإعلان وبالعالم العلوي والسفلي فلا يخفى عليه 
شيء من الأشياء . 

وهو أيضاً (مريداً) وهذا من كمال قوته و نفوذ مشيئته و 
قدرته فكل أمر يريده يفعله بلا مانع و معارض فإنما أمره إذا 
أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون . 

ون ماه ايها الددواقدارة وي فمن تمام صفاته نفوذ 
قدرته ومشيئته » فبقدرته أوجد الموجودات » وبقدرته دبرها » 
وبقدرته يحي و يميت ومع ذلك فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

ومن صفاته أنه متكلم وكلامه تعالى صفة من صفاته الذاتية 
المتعلقة بمشيئته فهو يتكلم بما شاء كيف شاء في أي وقت شاء فلم 
نال مهفا بها ولايران كذلك فإياك يا مسلم أن تنفي هذه الصفة 
العظيمة لله صفة الكلام كما نفاها المنحرفون . 
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0غ نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


فصل في الإيمان بالقرآن 


كلام الله حروفه ومعناه 


*4- وأمن بأن الحق جل جلاله 

تكللم بالقرآن أشرف ننزل 
4 - وما قد حوته الدفتان كلامه 

يقينا به جاءت ص حح الدلائل 
©:- وأوله فالحمد والناس ختمه 

كما قاله الأسلاف من كل فاضل 
5- وقالته زوج المصطفى الطهر عائش 

وذلك عنها صح عن نقل ناقل 
0؛ - وما فيه حق من يكن فيه ناقصاً 

ومازاد حرفا عامداً غير عاقل 
- بتكفيره قال الأفاضل يافتى 

فلاتك مغتراً بقول الأجاهل 
848- على ذلك الإجماع من كل مسلم 

حكاه عياض والنواوي فقابل 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


الشرح: 
في هذه الأبيات يوضح الناظم رحمه الله عقيدة أهل 
السنة والجماعة في القرآن فهو كلامه سبحانه وتعالى منزل غير 
مخلوق . منه بدأو إليهيعود وأنهلا يجوزإطلاق 
القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله كما قاله 
بعض الطوائف المنحرفة كالأشاعرة والكلابية . 
وقوله رحمه الله ( يقينا به جاءءت صحاح الدلائل) 
أي جاءت النصوص المستفيضة من الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة من الصحابة وتابعيهم بإحسان إلى يوم 
الدين على أن كلام الله تعالى ثابت يتكلم متى شاء كيف شاء. 
فمن أدلة ذلك قوله تعالى: (وَإنأَحَدٌ مِّنَ ألْمُفْرِتَ 
آسَتَجَارَكٌ فَأَجِرَهُ حَوَّمْ يَسَمَعَ كلدم آله '''. 
وقوله :ل سَيَفُولُ آلْمُخَلّفُوَ إِذَا آَنطَلَقَثُرْ إل مَعَايِمَ 


ده اليف ل ا م ا أي 3 3 م # مده امي 68 
لتَأَحْدُوهَا ذَرُونَا تَتَِّعَكُمَ يُرِيدُونَ أن يبَدّلوا كلم الله 4 3 


. سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


(0) سورة الفتح » الآية: .١6‏ 


وقد جاء عنه عله أنه كان يقول في خطبة الحاجة (إن 
أحسن الكلام كلام الله)07) 

أما حد القرآن فهو سورة الفاتحة إلى سورة الناس وبهذا 
قال السلف الأفاضل رضوان الله عليهم قال في المغنى ( فإنه 
زيعني القرآن) بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين )”". 

وقوله (وقالته زوج المصطفى الطهر عائش ) أي أنها 
قالت بأن ( ما بين دفتي المصحف كلام الله )”". 

وفي الأبيات (السابع و الأربعين والثامن والأربعين 
والتاسع و الأربعين ) بيانُ حكم من زاد حرفا أو نقص حرفا 

من القرآن فهو في الحقيقة لبوعاال د ريحم عليه والحدو, 
وقاد جاء الإجماع بذلك يعني كفر من زاد حرفاً أو نتقص حرفا 
متعمداً في كتاب الله تعالى . 


نفك 


.0/517 فتح الباري‎ )١( 
."99/9 المغني لابن قدامة‎ )5( 
.517/١ العين والأثر في عقائد أهل الأثر رشيد النجدي الحنبلى‎ )"( 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر أت 


فصل في الاستواء بلا كيف ولا تشبيه 


.ه- وآمن بأن الله فوق عباده 
بلاجهةتحويهلارأي عازل 
١ه-بسورةملك‏ آيتان كلاهما 
تدل بأن الله فوق السما علي 
؟ه- وفي سجدة مَعْ فاطر ثم فصلت 
وفي أول الأولى وسورة سائل 
*ه- ولو لم يكن إلا عروج محمد 
ن به إدحاض كل مجادل 


من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة علو الله على 
خلقه بأنواعه الثلاثة علو القدر وعلو القهر وعلو الذات ولذا 
قال المؤلف ( وآمن بأن الله فوق عباده) أي ليس حالاً في خلقه 
كد لغيه داعيو قن الله بوغرهم ولس كوا ل 
كل مكان كما زعمت الأشاعرة وبعض الفرق الضالة بل هو 
(فوق عباده ) بائن من خلقه . 


سس[ تق ل وار ف ا 1 
وقوله ( بلا جهة تحويه لا رأي عازل ) أي لا تحويه 
جهة من الجهات الست كسائر المخلوقات أما باعتبار إثبات جهة 
العلو فهذا ثابت بأدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف ولذا جاء 
لمشت ويه امت يعيك إقنات علو عمل تلقن بشو له هذا 
لا يظن به بأنه تحيطه المخلوقات . 
وقوله ( بسورة ملك آيتان كلاهما ...... ) 
المراد هنا قوله تعالى : ١‏ ءَأمِتَ مّن فى أَلسَمَآءٍ أن ديف 
كم آلأَرَض فَإِذا هئ تَمُودُ 20 َم أمِدم مّن فى آلسَمَاءِ أن يُرسِلَ 
عَلَيَكُمْ حَاصبًا فَسَتَعَْمُونَ كيَفَئَذِيرٍ © )4”". 
وقوله: (وفي سجدة مع فاطر ثم فصلت وفي أول 
الأولى''') وسورة سائل) أما في سورة السجدة ففي قوله 
تبان :نر يدر الامري ة السما إل الأرض ثم يَعْرُجُ إِلَيْهِ فى 
يَوَمِكَانَ مِقَدَارُهُ أُلْفَسَكَةَ مِّمَّا نَعْدُونَ وج )". 


.١ 797415 سورة الملك» الآيتان:‎ )١( 
. ) الموجود في كلام المؤلف (الأولى) ولعل الصواب ( الأعلى‎ )0( 
.6 (؟) سورة السجدة:ء الآية:‎ 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


أما في سورة فاطر ففي قوله تعالى:8 من كان يُرِيدُ العزة 
َيِل آلْمرَةُ عا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ آَلطَيِبُ وَآلْعَمَلُ آلصَّلِحْ 
يه" وَالذِين يَمْكرُونَ الشبقات لم عَدَاتِ شَدِيدٌ نكر 
أُوَْنبكَ هُوَيبُورُ 62 » '"". 

أما في سورة فصلت ففي قوله تعالى:( ثُمّ آَسَعَوَىَ إلى 
آلسّمَاءِ وَهِىَ دُحَانٌ فَمَالَ نا وَلِلَأَرَضٍ آنْتيَا طَوَعَا أو كرَهًا قا 
أتَيَنَا طَابِعِينَ (2) » ''". 

أما في سورة الأعلى ففي قوله تعالى: 9 سَبَح آسْمَرَبَكَ 
الأغلى © > ". 

أما في سورة المعارج ففي قوله تعالى: « تَعْرُحُ آلْمَلتيِكَة 


م )2 
وَآلدُوحُ إِلَيَّهِ فى يو مِكآنَ مِقَدَارُهُ حَمْسِينَ لف سَكةٍ سَنَةٍ © 4 *. 
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٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(0؟) سورة فصلتء الآية: .١١‏ 
(*) سورة الأعلى» الآية: .١‏ 
2 سورة المعارج » الآية: 5 


1-5 نظم م الدرر والجو الجواهر في النواهى والأوامر ا النواهي وال 


4ه - ومنها استواء الله جل جلائه 
على عرشه في سبع آي دلائل 
5 - ومنها نزول الله في كل ليلة 
وفي نصف شعبان فياحب نازل 
5ه- فيأتي سماء الناس يدعو عباده ْ 
ألاامن منيب تائب لي وسائل 
/اه- فينزل ربي كيف شاء كما استوى 
ويأتي لفصل الحكم سبحان فاصل 
- فيكشف عن ساق فيسجد مؤمن 
ددورفي سفت الأوافئل 


الفرح: 
وكذلك من أصول أهل السنة والجماعة التي يجب 

عليك الإيمان بها استواء الله على عرشه فإذا أثبت لله تعالى 
الفوقية فأثبت له أيضا استوائه على عرشه استواء يليق به 
سبحانه من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. 

ولما خالف من خالف من الفرق الضالة المدحرفة طريقة 
السلف رحمهم الله في استواء الله على عرشه نبه المؤلف رحمه 
الله المدعو إلى هذا الأصل العظيم. 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 

وقوله (في سبع آي دلائل) هذه الآيات السبع واردة على 
النحو التالى : 

أولا: في سورة الأعراف في قوله تعالى: 


د ص 2 
م 


د 
للَهُ الى حَلَقَ آَلسَمَوتِ وَالأرْض فى سِنَةِ أَيَامِ ثم 


اتيش »” 
ثالثا: بارعا وى : « أله ال لنرى رَفعَ 
آلسَّمَوت بِغَيَرِ عَمَدِ تَرُوْينَا ١‏ مُه آشتوئ عَلى الْعرْش 4 ”". 
رابعا:سورة طه في قوله تعالى: « آَلرَحْمَنُ عَلَى أَلْعَرَشٍ 


لتر 2 
أسْتَوَئ © 4 '' 


.04 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
سورة الرعد » الآية: ؟.‎ )9( 


دع سورة طهء الآية: 6. 


(إررن)> سس[ نظو ادرر وانجواهر في التواهي والأوامر 

خاهسا "نور القزفاق ل اقوكه شال »زاف عفن عن 
لْعَرْشِ ا 

سادسما: سورة ((الم)) السجدة في قوله تعالى: « اللَهُ 
لَذِى حَلَقَ آَلسّمَوت وَالْأَرَضّ وَمَا بَيْتَهما فى سِنَةِ أيّامِ ثم 
أسَتَوَئ على الْعَرَشٍ 4'". 

سابعا: في سورة ا في قوله تعالى:( هوَالّذِى حَلَقَ 
َلسّمَوَت وَالأَرَضٍ فى سِّة يام ثم م آسَْتَوَئ عَلَى الْعَرْضٍ » ". 


5-5 


وقوله: 
( وفيها نزول الله في كل ليلة 
وفي نصف شعبن فياحب نازل ) 
أما حديث نزوله في كل ليلة فقد رواه البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة 5ه عن النبي يه قال : (ينزل ربنا تبارك 
وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
)١(‏ سورة الفرقان» الآية: 08. 


(؟) سورة السجدة» الآية: . 
ز(فوة سورة الحديدء الآية: 5 


[ نش قور وجا ف داش واس ]ب 
الأخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له من يسألني 
فأعطيه من يستغفرني فأغفر له )"'. 

أما حديث النصف من شعبان فقد رواه ابن أبي عاصم في 
السنة وابن حبان والإمام أحمد و غيرهم عن النبي كيد قال: 
(يطلع الله تبارك و تعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعباك 
فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك أو مشاحن )0". 

وقوله رحمه الله تعالى : 
(فينزل ربي كيف شاء كما استوى 
ويأتي لفصل الحكم سبحان فاصل) 

أى ينزل ربنا سبحانه وتعالى بكيفية لا يعلمها أحد 
كني اناه طرفي تكن نا لا نعرف كيفية استوائه فكذلك 
لا نعلم كيفية نزوله ونمر هذه الآثار التي جاءت في الاستواء 
والنزول وغيرها من الصفات كما جاءت لا نحرف ولا نشبه ولا 
مثل ولا نعطل . 

وقوله . رحمه الله تعالى ‏ (ويأتي لفصل الحكم سبحان 
فاصل). 
)١(‏ رواه البخاري برقم (515) - ومسلم برقم (7297). 
هع رؤاة بن أبي غاص م في السنه(001):واين يان 190 واحمد برقم 011470 


والحديث صححه الألبانى رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم .١١55‏ 


مآ |_نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر - 


ةا يعر 
بين عباده كما قال ربنا سبحانه وتعالى : «وَجَاءَ رَبك وَاَلْمَلَكَ 


0 
وقوله تعالى: ١‏ هَل يَنظرُونَ إِلّد أن ر ِيَهُم آلّهُ فى ظلل مِنَ 
آلْعَمَامِوَاَلْمَلتبِكَة وَقْضَ الْأمرُي ". 
وقد خالف أهل التحريفم و التعطيل أهل السنة و الجماعة 
في هذه الصفة أي صفة المجيء لله سبحانه و تعالى فمنهم من 
ينفي هذه الصفة تماماً فيقول لا يأتي ومنهم من 
يحرفها عن المعنى المراد فيقول جاء أمر ربك أو أتى أمر ربك 
فينفي امجيء وهذا باطل ومخالف لصريح القرآن والسنة . 
وقوله رحمه الله : 
(فيكشف عن ساق فيسجد مؤمن 
تعوده في سالفات الأواثقل) 
أي يكشف الرب سبحانه و تعالى عن ساقه يوم القيامة 
فيعرفه المؤمنون بذلك فحينئل يسجدون لله سبحانه وتعالى 
دليل ذلك ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري 45 قال : 


(6) سورة البقرة» الآية: 5١١‏ 


1 نم الدرر والجواهر 


في النواهي والأوامر ست 


له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء 
وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحدا )'". 

وفي الحديث إثبات صفة الساق للرب سبحانه وتعالى وأنه 
لا يجوز نفيها ولا تأويلها بتأويلات باطلة . 


5152 


.)١١54/1١( رواه البخاري (058/48) في الفتح » ومسلم في كتاب الإيمان‎ )١( 


4 نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر ا 


54- وكل سيفنى والبقاء لوجهه 
00 ففي سورة الرحمن خير الدلائل 
-٠‏ وادم خلليق بليدين لربنا 
فنال على إبليس أعلى المنازل 
-5١‏ يدان هما مبسوطتان بجوده 
بإنفتقق أرزاق و إغغناء عائل 
5"- وكلتاهما يمنى بذلك صرحت 
أحاديث لا تخفى على كل عاقل 
5- ويطوي السماوات العلى بيمينه 
وقبضته الأرضين يوم الزلازل 
الشرح: 
هذه الأبيات جمعت بين أمور عدة : 
قفي البيت التاسع والخمسين : 
أن الخلائق جميعا ستفنى ولا يبقى إلا رب العالمين ودليل ذلك 
في سورة الرحمن « كُلٌ مَنْ عَلَيَا فَانٍ 3 وَيبََىْ وَجَهُ رَيِكَدُو 


000 سر 2 )01 
الجللٍ وَل كرَامِ 22) 4 . 


.7”07/ 2,7 سورة الرحمنء الآيتان:‎ )١( 


إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى» والوجه معلوم أما 
كيفيته فهي مجهولة لا نعلمها كسائر صفات الباري سبحانه 
وتعالى . وقد خالف أهل التحريف والتعطيل والمعتزلة 
والجهمية والأشاعرة وغيرهم أهل السنة والجماعة في إثبات 
الوجه وأوّلو الوجه في الآية إلى الثواب أي ويبقى ثواب الله 
وهذا تحريف للكلم عن مواضعه لأنه مخالف لظاهر القرآن 
ومخالف لإجماع السلف . 

أما في البيت الستين إلى الثالث والستين : 

١‏ - فضل آدم الطييدا حين خلقه الرب سبحانه و تعالى بيديه 
وهذا تشريف لآدم الكككلة . 

١‏ - أن آدم الكتئةا أعلى في المنازل من إبليس الذي ظن 
بنظره القاصر أنه أفضل من آدم وهذا زعم باطل لأن الله أنكر 
عليه بعدم سجوده لآدم بقوله: «إما مَتَعَكَ أن قَسَجِدَ لِمَا 


كَلَفَتُ بِيَدَىّ » ”". 


سسس| لتر ادر والجر اس في قوطي رس 

و انا ايت اننا تاحطان اعد اليد عخانة 
وتعالى على الوجه اللائق به ويقال فيها كما قلنا في إثبات 
الوجه » وتأويل اليد إلى القدرة و نحوه هذا من تحريف الكلم 
عن مواضعه و مناقض لما جاء في الكتاب و السنة . 

- أن هاتين اليدين مبسوطتان فهو يجود بهما على خلقه 
وذلك بالإنفاق عليهم من رزقه وإغناء من يشاء من عباده » 
وق هذا زد على المهود +اتبعحهم اله حين قالوا: « يَدُ الله 
تتلولة حلت ايك و نوج الوا بل مداه متِسُوطكان بق 
كيف يَشَآء 14". 

- أن يدي الله سبحانه و تعالى كلتاهما يمين كما جاء في 
صحيح مسلم أن النبي وكةٌ قال: (إن المقسطين عند الله على 
منابر من نور عن يمين الرحمن كن وكلتا يديه يمين 
الذين يعدلون في حكمهم )”" 

5- أنه سبحانه هو القوي المتين الذي لا يعجزه شي , 
ومن تمام قوته وجبروته كبك أنه يطوي السماء يوم القيامة بيمينه 


.54 سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
.١1851/ رواه مسلم برقم‎ (0 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


وكذا الأرضون في قبضته كما قال سبحانه وتعالى: ذ وَمَا قدَرُواً 


0 َه 56 جوع ىن .و س3 1 2 ور > 0 و 0 
الله حق قدروء وَالأَرَضُ جَمِيعًا قبّضتهء يوم القيّمة 
5 
7 7 5-5 5-2 1 39- 
والسسوايكة معو كدة لتمينةب '.ستحية .توتعى. ع 


وه اش سد ويه )١١( ١‏ 
وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر و أبي هريرة 5 
قال: إ(يطلوي الله تعالى يوم القيامة السماوات بيمينه 


والأرضون بيده .... ) الحديث”". 


515 © 


.11/ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


(؟) البخاري برقم 4817 و1417 - ومسلم برقم 1141 و 71784. 


| نظ ادر والجواهر في التواضي واأواس ]اس 
4"- وأن قلوب الخلق بين أصابع 
يققبهاربي فسبنحان فاعل 
6- وما جاء في العينين مَعْ قدم له 
وماجاء في معناهما من مشاكل 
75- وما جاء في حب وبغض ومن رضا 
وسخط وماقد صح من نقل ناقل 
10"- عن النفي والتعطيل جلت صفاته 
ومن كل تخييل ببالك جائل 
56- فليست صفات الله تدرك كذاته 
تعالت وجلت عن شبيه ممائل 
4"- فآمن بلا كيف بها مثل ما أتت 1 
فهذا سبيل الراسخين الأفاضل 
الشرح 
مازال المؤلف رحمه الله يرشد المسلم إلى اعتقاد أهل 
السنة والجماعة ويدل عليه ويبين له الطريق الموصل إليه ؛ فبعد 
انتاكن يحض كات البارق سيانه :تسا كضيشة الرسة 
والتديق وغنيو للق هتانق عنذه الأبنيات بذك أنضا يحض 
الصفات التي تثبت لله سبحانه ومن هذه الصفات : 


النواهي والأوامر 


في البيت الرابع والستين : 

١‏ - إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى وقد جاءت 
السنة المطهرة بذلك ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص #5 قال سمعت رسول الله يه يقول: (إن قلوب 
بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
يصرفه كيف شاء) ثم يقول رسول الله كلدِ : (اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك )”'". 

؟- وفي البيت الخامس والستين إثبات العينين لله 
سبحانه وتعالى وكذلك القدم وقد جاءت نصوص الكتاب 
والسنة بإثبات ذلك ففي إثبات العينين قال الله تعالى: « وَآَصيرٌ 


لكر رَبَكَ فَإِنَكَ بِأَعيِنا ١‏ وَسَبَحْ محمد رَيَكَ جين تَقُومْ 2) 74". 


و 5 وَأَلْقَيَتْ 


0 


عَلَيْكَ محَكَة ِتَى وَلِمُصَنَعَْ عَلَْ عَيِنَ © 4 '. 


6 رواه مسلم .0١/4‏ 

(5) سورة الطورء الآية: /4. 
(*) سورة القمرء الآية: .١5‏ 
6 سورة طهء الآية: 4" 


[ نش وتام في تاس وس 
وقد خالف أهل التحريفب والتعطيل معتقدَ أهل السنة 
والجماعة في ذلك ففسروا العين بالرؤية فقالوا في قوله تعالى: 
( تَجْرى بِأَعَيَا 4 أي بروية منا ولكن لا عين .وهذا تفسير 
باطل من جميع الوجوه فإن دلالة القرآن و السنة تثبت للباري 
جل وعلا هذه الصفة و لكن أَبَى أهلٌ التعطيل والتحريف إلا 
الضلال نعوذ بالله من ذلك . 
ومن صفات الله تعالى صفة القدم أو الرجل وهذا أيضاً 
ابت لله تعالى أيضاً على الوجه اللائق به ففي صحيحي 
البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك ذه أن النبي يل 
قال(لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى 
يضع رب العزة فيها رجله ‏ وفي رواية.(عليها قدمه) فيزوي 
بعضها إلى بعض فتقول قط قط)''. 
فهذا دليل واضح بين في إثبات صفة القدم لله سبحانه 
وتعالى و خالف الأشاعرة وأهل التحريف أيضاً في إثبات هذه 
الصفة و أولوها عن المعنى المراد . فقالوا في قوله يك (يضع 


000 رواه البخاري 1/7814 - ومسلم /551. 


عليها رجله) يعني طائفة من عباده مستحقين للدخول و قالوا 
في قوله (عليها قدمه) أي من يقدمهم إلى النار وهذا بلا شك 
تأويل باطل و تحريف للكلم عن مواضعه . 

فالأصل أنه يجب علينا أن نؤمن بهذه الصفات يعني صفة 
القدم أو الرجل لله تعالى بلا تكييف ولا تمثيل فإنه سبحانه : 
( لَيْسَ كَمِئَل- سنَنْء وَهوَآَلسَمِيعُ آلْبَصِيرٌ © 4 '". 

وقوله رحمه الله ( وما جاء في معناهما من مشاكل) أي ما 
جاء في معنى العين والقدم كالبصر والرجل والساق . 


*- في البيت السادس والستين: 

بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من بيان بعض صفات 
الرب سبحانه و تعالى الذاتية انتقل إلى بيان بعض صفاته الفعلية 
أي المتعلقة بمشيئته سبحانه و تعالى فمن هذه الصفات . صفة 
الحب و البغض والرضا والسخط فقد جاءت بها نصوص 
القرآن الكريم : 


.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 


صصص نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر اا 


١." 4©‏ إن آسَحِبُ آلتَوبينَ وَعِتُ الْمْتَطَهْريت 2-5 

أما أدلة الوا 0 
١‏ فَلَمَا ءَاسَفُوئًا آنْتَقَمًْا مهد >(ه .فمعنى آسفونا أي أغضبونا 
وقوله يليه : (إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل إن 
أبغض فلاناً فأبغضه  )‏ 


7 و 


أما صفة الرضى ففي قوله تعالى : 9 رَضى الله عم 


م (49 
و3 شواعةة عَنه 4 . 


.1986 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.4 سورة الحجرات» الآية:‎ )6( 
سورة التوبة » الآية: لا.‎ )( 

(4:) سورة البقرة» الآية: 577. 
(60) سورة الزخرف» الآية: 00. 
(1) رواه مسلم برقم 5778. 

(0) سورة المائدة» الآية: .١١9‏ 


.| نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


وفي صفة السخط قوله تعالى : 9 ذلك بِأْنهُمُ أَتَبَعُوأ مآ 
3 - - 
| 


> 70 2500م 


9 


فهذه بعض الأدلة في إثبات هذه الصفات الفعلية التي 


000 


أثبتها الله تعالى لنفسه . 

وقد نبه المؤلف على ذلك لأن هناك من لم يكتف بنفي 
الصفات الذاتية لله تعالى بل نفوا كذلك الصفات الفعلية 
وأولوها عن المراد فقالوا في صفة الرضا إرادة الإنعام وفي 
السخط إرادة الانتقام وهكذا في باقي صفات الأفعال . 

ولذلك حذر المؤلف وأراد أن يبين مسلك أهل السنة في 
ذلك وهو إثباتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى . 

4 - وفي الأبيات ( السابع والستين والثامن والستين 
والتاسع والستين) : 

أراد الناظم ‏ رحمه الله أن يحذر المدعو من معتقد أهل 
التحريف و التعطيل من النفاة والمعطلة وأهل التخييل وغيرهم . 


فكأنه يقول احذريا من سلكت مسلك أهل السنة أن 
تكون من هؤلاء لأن صفات الله كذاته فالقول في الصفات 
كالقول في الذات فآمن بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء 
عن رسول الله على مراد رسول الله بلا كيف ٠‏ فهذا منهج 
الراسخين الأفاضل من سلف الأمة ومن سار على نهجهم . 


فكت 


فصل في رؤية الله تعالسى 


-٠‏ وأن جميع المؤننين يرونه 

كرؤية بدر التمّ من غير حائل 
/١‏ - وجوه نضيرات وتنظر ربها 

بجنته في محكمتت الدلائل 
؟- ويحجب عنها الكافرون ومن لها 

غدا منكراً يا ويله من معاضل 
7- بهانْزل القرآن والسنة التي 

رواها ثقات الراسخين الأوائل 


-١‏ بن المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات معتقد أهل 
السنة و الجماعة في رؤية الباري جل وعلا في الآخرة وأنها 
ثابتة للمؤمنين بنص الكتاب والسنة والنصوص فيها قطعية 
الغبوت والدلالة و لذا قال ابن القيم رحمه الله : 


مما تواتر حديث من كلذب 
ومن بنى لله بيتاً واحتسب 
ورؤية ثشفاعة والحعوض 
ومسح خفين وهذي بعض 
فأحاديث الرؤية متواترة و لا ينكرها إلا ضال مضل 
جاحد لثبوتها. 
"- ففي الكتاب العزيز قال تعالى في إثباتها : 
١‏ وْجُوه يَوْمَِذر َاضِرَةٌ 2 إِلَ ريا نَاظِرَة وج > ”". 
وقال: « لِلَِينَ أَحَسَئُوا آلْحْسَىَ وَزِيَادَةُ) 7. 
في هذه الآية دليل على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم بدليل 
تفسير النبي ويك فقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرأ 
رسول الله ييه ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال : ( إذا 
دخل أهلن ال حنة الجنة و أهل النار النارٌ نادى مناد : يا أهل الحنة : 


إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون : ما هو؟ 


,37 سورة القيامة» الآيتان: ؟70”,‎ )١( 


(6) سورة يونس » الآية: 55. 


تم تس تداس في اتا بلاس ]أ 
ب 0 
النار ؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه » فما أعطاهم شيئا 
أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة )"'". 

وهذا تأييد لما ذكره المؤلف رحمه الله في البيت (الحادي 
والننعن): 


*- أما في البيت ( الثاني و السبعين ): 
ل ا 
« كلا جم عن رَبهم يوَمْبِلٍ جولو 7 
فقداحتج الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة 
بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة ولذا قال الشافعي رحمه 
اللّه : (لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن 
أولباةة يروفةف الرضنيا )"7 


)000( رواه مسلم برقم 18١‏ كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ريهم سبحانه 
وتعالى. 

(؟) سورة المطففين » الآية: .١6‏ 

(") رواه البيهقي 5١9/١‏ في مناقب الشافعي رحمه الله. 


(ردبسسس|[ نظ الدرر والجواهر في 
5 - و في البيت (السبعين ) دليل ما قاله المؤلف رحمه الله 
ما رواه البخاري و مسلم عن أبي هريرة 5ه أن أناساً قالوا يا 
رسو الله : هل نرى ربنا يوم القيامة فقالرسول 
الله يه : هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا 
رسول الله » قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟ قالوا : لا قال : فإنكم ترونه كذلك )”'". ومنها 
حديث جرير بن عبدالله البجلي حيث قال : كنا جلوسا مع 
رسول الله كه : فنظر إلى القمر ليلة أربع عشر » فقال : إنكم 
نستروة رركم عوانا كما تروناهة لا تعدا رون زويق 7 
والحاصل أن الأحاديث في ثبوت رؤية المؤمنين ربهم كثيرة وقد 
بلغت عن نحو ثلاثين صحابياً ومع كثرة هذه الأدلة » إلا إن 
أهل الزيغ والانمحراف من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أنكروا 
ثبوت رؤية المؤمنين لربهم بأدلة عارية من الاستدلال لبس 
عليهم الشيطان فيها فأغواهم نعوذ بالله من الكفر و الضلال . 


200 رواه البخاري برقم 1/477 - ومسلم برقم 8 
زفق رواه البخاري برقم 004 و مسلم برقم 187. 


ه - ولما كانت أدلة ثبوت الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة و سلف الأمة حكم بعض أهل العلم منهم 
الإمام أحمد رحمه الله على تكفير من أنكر رؤية الله تعالى 
و ذلك لأن أدلتها قطعية الثبوت كما بينآ ذلك ”''. 


55 


)١(‏ انظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص )١157(‏ فقد نقل كلام الإمام 
أحمد وغيره في كفر من أنكر رؤية الله تعالى . 


وداه نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


فصل في الإيمان بالقدر 


؛/- وآأمن بأقدار الله جميعها 

وسلم لها واحذر تكون المجادل 
5“ - فما أخطأ الإنسان ليس يصيبه 

وما صابه قطعاً فليس بزائل 
5لا- وما شاءه الرحمن لابد كائن 

ومالميشأًمن أمره غير حاصل 
/الا- وقذر أفعال العباد بأسرها 

وأحصى لها كتباً فمبحان فاعل 
- وقدّرَهَا تجري على وفق علمه 

من الكفر والإيمان من حكم عادل 
4- وأفعالهم خلق له وهي كسبهم 

لأن بهايلقى الجزا كل عامل 
-٠‏ ولم يك للعصيان والكفر راضياً 

ولكنه يرضى جميل الفعائل 
-١‏ ولاتك محتجا بأقداره على 

معاصيه مثل الجاهل المتكاسل 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


5- فحجته قامت بإنزال كتّبه 
وبعشته رسلا أتوا بئرسائل 
8- و لم يأمر العاصي و لم يك مجبرا 
لعبد على فعل الذنوب القواتل 
الشرح: 
انتقل المؤلف ‏ رحمه الله إلى بيان الركن السادس من 
أركان الايمان وهوالإيمان بالقضاء والقدر ففى هذه الأبيات 
يقدم النصيحة لمن كان على مذهب أهل السنةٍ والجماعة 
2 وجوب الإيمان بالقضاء والقدر وكيفية الإيمان والتحذير من 
سلوك أهل الزيغ و الضلال فيه . 
ففي البيت ( الرابع و السبعين ) : 
يحث الناظم ‏ رحمه الله المدعو إلى الإيمان بأقدار الإله 
سبحانه و تعالى كلها أي خيرها وشرها مع التسليم لبذه الأقدار 
دون اعتراض على ما يصيبه منها كما فعلت الجبرية والقدرية 


سس | انظ الدرر والجواهر في التواهي والأوامر] 

وفي البيت ( الخامس والسبعين ): 

فيه حث المدعو على عدم الجزع فإن ما يصيب الإنسان 
بقضاء الله و قدره كما قال ييه لابن عمه عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما : 

( واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم 
يكن ليخطئك )'''. (أي ما قدر للإنسان أن يصيبه فإنه لن 
يخطئه أو ما أصابه بالفعل لا يمكن أن يخطئه وهذا كله فيه 
اطمئنان للإنسان حتى يقبل أقدار الله بالرضا و التسليم . 


وفي البيت ( السادس والسبعين ) : 

فيه إثبات مشيئة الرب سبحانه و تعالى وأنة ها شناء كان 
بمشيئة الله سبحانه وتعالى دليل ذلك قوله تعالى : « فَلَوَ سَآءَ 
م ار حر 00 - ماه غ2 مي 021 
لهدنكم أجميين © 4 2 . وقوله : « وَلَوَ شَآءَ رَنْكَ ِكَل 


.50١14 رواه الترمذي برقم‎ )١( 
.١49 (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 


ص هر 0 


ا أله ما آفعَعَلُوأ 4 


ففي هذه الآيات و غيرها من الآيات الأخرى دليل على 
أن أفعال العباد متعلقة بمشيئته وقدرته بل هي تحت مشيئة الله 
وتابعة لبا لا تخرج عنها قدر أملة قال تعالى : ( وَمَا تَسَآءُونَ إل 
ا 

وفي البيت ( السابع والسبعين ) : 

يوضح المؤلف أن الله تعالى قدّر أفعال العباد من خير وشر 
له كا ل تاق طلخ فرق 


7و 


وقوله : « وَآَللّهُ خآ دَوَمَا تَعَمَلُونَ ©) 4”'. 


.١١4 سورة هودء الآية:‎ )١( 
.501" (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.3”١ سورة الإنسان » الآية:‎ )9( 
.49 سورة القمرء الآية:‎ )4( 
.11 سورة الصافات» الآية:‎ )4( 


فاللة جل وعلة خالق العبدا ويخالق مله : 
فالمهم أنه يحب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله تعالى 
خالق كل شيء حتى أفعال العباد والآيات الدالة على هذا 
كثيرة لا حصى وقان جادت تصوضن النجة أيضيا بأكبات للف 
كما جاء في حديث أبي عبدالرحمن عبدالله بن مسعود ظيه 
حيث قال حدثنا رسول الله ييه وهو الصادق المصدوق إن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون 
علقة مثل ذلك إلى قوله ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح 
ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو 
نفيك ) شويع 
وقوله رحمه الله (وأحصى لبها كتباً فسبحان فاعل) أي 
أحصى لأفعال العباد كتبا هذه الكتب مليئة بكل ما جناه العبد 
في دنياه كما قال تعالى : « وَوْضِعَْ الْكتَبُ قَتَرَى الْمُجَرِمِينَ 


5 0" 5 00 مه ر عدت سه بت صء سس > برسم 


زد4 رواه البخاري 1 ومسلم برقم 15147. 


3 3 


ف ولا كين إلة اخضها وذ راان عيلرا خاضنا ولا 
يلق وك أحذ اك 4 7 

وقوله طَلِهِ : ( أول ما خلق الله القلم » قال اكتب قال 
وما أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ) '". 

وفي البيت ( الثامن والسبعين ) : 

يبين المؤلف رحمه الله أن أفعال العباد أي ما يقوم به العبد 
من إيمان وكفر وطاعة ومعصية وسنة وبدعة وصلاة وصيام 
وزكاة وحج وغيرها من أعمال بني آدم كلها بتقدير 
الله تعالى وهي تجري وفق علمه فهو علمها وقدرها بخلاف ما 
يدعيه الجبرية (القدرية) الذين نفواعلم الله بالأشياء قبل 
وقوعها فقد قالت القدرية إن الله لا يعلم بهذه الأمور الصادرة 
من بني آدم إلا بعد وقوعها منهم وهذا كفر وضلال ولبذا نبه 
المؤلف رحمه الله إلى هذا الأمر. 


.59 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 
زفق رواه أحمد 65" وأبو داود برقم الل وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة‎ 


قا 


سس[ تلم رز تجا في راشي واوامر 

وفي البيت (التاسع والسبعين) : 

يوضح المؤلف رحمه الله ما ذكرناه آنفاً وهو أن أفعال 
الغباك من .بخلقة سبيحائة وتعال والكلة يطيرك:ق هذا الببيت أمرا 
مهما وهو أن هذه الأفعال الصادرة من بني آدم هي من كسبهم 
وعليها سيحاسبون ولا يجوز لأحد منهم أن يحتج بأن الله كتب 
هذه الأشياء عليهم فيحتجون بالقدر على المعاصي والكفر كما 
احتج إبليس بذلك . 

فالطاعات هي من كسب الإنسان والمعاصي كذلك هي 
من كسبه والله تعالى سيحاسب العباد على كسبهم لا على 
كتابته و علمه و لذلك قال لأهل الجنة « اد خَلُوأ آلْجَنَةَ بم 
كُشْرْ تَعْمَلُونَ 2 4 ”". أي بكسبكم لا بعلمنا وكتابتنا. 

وفي البيت ( الثمانين ) : 

يبين المؤلف رحمه الله أمرا مهماً قد يقذفه الشيطان في 
قلوب بعض الناس وهو أن الله تعالى خالق الإيمان والكفر 
والخير والشر فهل يعني ذلك أنه خلق الكفر والفسوق 


)١(‏ سورة النحل » الآية: ؟8. 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 
والعصيان وغيرها من الأمور التي نهى عنها هل يعني ذلك 
خلقها ورضيها . فوضح الإجابة بأن الله تعالى خلق هذه 
ا ا 


6ه ملاعم 


وامتحان كما قال تعالى : 9 لِيتلوكح أيه أَحْسَنُ عَبَاكُ 374 


وقد قال في معرض عدم رضاه عن ذلك ( إن تَكفْروأً 
فإ الله عن 0 وَلَا يَرَضَىْ لِعِبَادِهٍ لكر وَإِن تَشْكُرُو 
يَرَضَهُ لكو ) '". فلم يرض بالكفر ورضي بالشكر . 

وفي البيت ( الحادي والثمانين ) : 

بِيّن فيه المؤلف للمدعو أمراً مهما وهو أنه إذا وقع بمعصية 
ما لايحتج بأقدار الله على معاصيه ويقول بأن الله قدرها علي 
ثم يستمر على معصيته وهذا أجهل الجهل بل هو ما قالت به 
الجبرية فقد قالوا بأن العبد لا يلام على ما قدر عليه . فالحاصل 
أن العبد إذا وقع في المعصية يعلم أنها بتقدير الله تعالى عليه لكن 
لا يحتج بالقدر على لزومه للمعصية بل عليه أن يستغفر ربه 
ويتوب إليه ولا يسلم للمعاصي محتجا بقدر الله عليه . 


(١)سورة‏ المللكفء» الآية: 3 


زفق سورة الزمر » الآية : /. 


مسسسس| نظ الدرر والجواهر في التواهي والأوامر ]أ 

وفي البيت ( الثاني والثمانين ) : 

يوضح فيه أن الله تعالى قد أقام الحجة على خلقه بإنزال 
الكتب وإرسال الرسل إذ لو كان الإنسان عورا على الكفر 6 
على المعصية وغيرها من الأمور الشريرة لما كان هناك حاجة 
لإرسال الرسل و إنزال الكتب فالله تعالى أنزل الكتب وأرسل 
الرسل ل رسلا مبَيَرِينَ وَمُذِرِينَ لَِلا يَكُونَ لاس عَلَ الله 
حُجَةٌ بَعَدَ آلرْسُلٍ 4 7", 

وفي البيت ( الثالث والثمانين ) : 
يبين فيه المؤلف رحمه الله أن الله تعالى حينما عصاه العاصي لم 
يكن آقرا بهذ اللعضية الى يدضها يددتولم ركن الخيره عليه كينا 
اذعته القدرية و الجبرية بل للعبد مشيئته وجعل الله تعالى له اختيار 
فهو الذي 0 المعصية وغ الذي يختار الوقوع في الذنب قال 
تعالى :لكل إرت الله لا يَأ يآلْمَحَسَاءٍ أَنَقُونُونَ عَلى اله م 1 

0 


.١56 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


(0) سورة الأعراف» الآية: 78. 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


فصل في الإيمان يزيد وينقص وهوقول وفعل 


4- وإيماننا قول وفعل ونية 
تضمنه الوحيان عند التفاضل 
6/-يزيد مع الطاعات والعلم والتقى 
وينقص بالعصيان فعل الأراذل 
5- ويجمعه بضع وسبعون شعبة 
وأعلاه فالتوحيد خير الوسائل 
0- ورفع الأذى في الطرق أدنى شعابه 
ومنه الحيا والصبر عند التحامل 
- وفي اللغة الإيمان تصديق جازم 
ومصداقه قد جاء في نص ما تلي 
8- وإسلامنا استسلام تابع أمرنا 
لأحكامنا ينقاد شاهدها جلي 
+- كما قالت الأعراب في الحُجرات من 
دواعي ذوي البدو الغواة الأجاهل 


بيب د 


سسا نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


في هذه الأبيات ذكر الناظم ‏ رحمه الله - تعالى عقيدة أهل 
السنة والجماعة في الإيمان فبين أنه يزيد وينقص يزيد بالطاعات 
وينقص بالمعاصي وهو يعنى الإيهان قول وفعل ونية 
وهو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة . 

ففي البيت ( الرابع والثمانين ) : 

ذكر المؤلف أن الإيمان قول وفعل ونية جاء ذلك مصرحا 
به في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يله وهذا هو مراده بالوحيين 
والمراد بالقول هنا قول اللسان والقلب والعمل به عمل القلب 
واللسان والجوارح فقول اللسان المراد به النطق بالشهادتين 
وقول القلب اعترافه وتصديقه أما عمله فالمراد به الأعمال 
القلبية مثل الإخلاص والرجاء والتوكل والنوف والصبر 
وغيرها من الأعمال القلبية » أما الجوارح فهي كالركوع 
والسجود والقيام وغير ذلك من العبادات التي تقوم بها 
الجوارح . 


دليل ما ذكرناه حديث جبريل الكتكلا الملشهور وفيه قال 
أخبرني عن الإيمان قال : ( الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره )""''.فهذا هو 
قوق اقلت 

أما عمل القلب فدليله قله يَهْ : ( الإبمان بضع وسبعوك 
شعبة وفي رواية وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإعان )”'". 

فهذا هو قول اللسان وعمله وعمل الجوارح » أما الحياء 
فهو عمل قلبي فهو تعبير عن انكسار يصيب الإنسان ويعتريه 
عند وجود ما يستلزم الحياء . 

وفي البيت ( الخامس والثمانين ) : 

ذكر المؤلف شيئاً من لوازم الإيمان ومن مقتضياته وذلك 
بأنه يزيد وينقص ثم بين أسباب زيادة الإيمان وهي الطاعات 
والعلم النافع والعمل الصالح النابع عن تقوى الله تعالى 
وبين أيضاً أسباب نقصان الإيمان المتمثلة في عصيان الرب 


200 رواه مسلم برقم 8. 
00( رواه مسلم برقم 50. 


كا نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


سبحانه وتعالى بفعل المنهيات وارتكاب المحرمات وما ذكره 
المؤالف من زيادة الإهان ونقصانه أضند[ من أصول 
أهل السنة والجماعة جاءت بذلك نصوص الكتاب والسنة فمن 
نصوص الكتاب قوله تعالى: « فَأَمًا لذي ءَامَنُوا فَرَادَتْهَُ 
ِيمَنمًا وَهمَيَسَعَبَشِرُونَ وم ) ". 

وقولله : 9 لِيَسَتَيقنَ ألّذِينَ أُوُوأً الكتبَ وَيَرَدَادَ دين 
َامَنُوا بيك » 7 

وقوله: « وَإِذَا تَلِيَت عَلَهِمََايَسُهُ زَادَجِمَ إِيمًَا 4 ” 


5 رء بو مهو دده )2 
وقوله :« وَيَزِيدُ الله الذي اعتدوا عق 04 


وقوه : « هوَآلنى أَنَرَّلَ السّكينة فى قُلُوب الْمُؤْمِننَ 


دادو إبمكامة كيو 3 


.١؟85 سورة التوية» الآية:‎ )١( 
.7١ سورة المدثرء الآية:‎ )'( 
سورة الأنفال» الآية: ؟.‎ )( 
.75 سورة مريم » الآية:‎ ):4( 
.4 اليك سورة الفتح » الآية:‎ 


وقوله: « ألّذِينَ قَالَ لَهُمُ آلنَاسُ 00-7 
فَأَحْمَوَهم قَرَادَهُحْ يمنا وَقَالُوأ د حَسَبْنا ألَهونعََآلْوَكيلُ © '"'. 

أما من السنة فقد وصف النبي يي النساء بنقصان العقل 
والدين ففي صحيح مسلم من حديث ابن عمر ذه أن النبي 76 
قال : إ(يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار .... ) 
وذكر الحديث وفيه (ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي 
َب ممكن .... )”". فأثبت 8ل في هذا الحديث نقصان الدين. 
والأحاديث في زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة ولذا كان معتقد أهل 
السنة والجماعة هو القول بزيادة الإيمان ونقصانه وكان على 
رأس من اعتقد هذا المعتقد من سلف الأمة 
صحابة النبي كَل دري إنو اي لجا ار 00 
يقول لأصحابه : هلموا نزدد إيماناً فيذكرون الله ولق )""" وكان 


ابن مسعود 5ه يقول في دعائه :الحاو زر هيا 


سو التعمرين #الآية: 107 


() خرجه بن أبى شيبة في الإيمان : .١١4‏ 


<> كك نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 

ويقينا وفقهاً )6 وكان معاذ # يقول لرجل ١:‏ اجلس بنا 
نؤمن ساعة )''' وعن عمار بن ياسر 45 قال :( ثلاث من كن 
فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه والإنفاق من الإقتار 
وبذل السلام للعالم )””". 

فهل بعد ذكر هذه النصوص يحق لأحد أن ينكر زيادة 
الإيمان ونقصانه كما فعلت ذلك بعض الفرق المنحرفة كالمرجئة 
ومن اعتقد مذهبها الخبيث في هذه الفترة من يرجئون 
الأعمال عن مسمى الإيمان ويقولون بأنه يكفر الإقرار 
بالشهادة؛ بل ويجعلون إيمان العصاة وغيرهم كإيمان جبريل 
لتكلا وسائر الملائكة . 

وفي البيتين (السادس والثمانين والسابع والثمانين ): 

يوضح الناظم رحمه الله أن الإيمان جمع في بضع وسبعين 
شعبة وأعلى هذه الشعب هو التوحيد وأدنى شعب الإيمان هو 


010( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم 4. 
زفهع رواه البخاري معلقا ١/0:غ.‏ 
زفية رواه البخاري - باب إفشاء السلام من الإيمان .47/1١‏ 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


إماطة الأذى عن الطريق والحياء شحعبة من شعبه 
بل كذلك الصبر عند التحامل . 

دليل ذلك ما ذكرناه آنفاً من حديث أبي هريرة #ه أن 
النبي يي قال: ( الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة 
من الإيمان )""". وهذا لفظ مسلم وللبخاري بلفظ ( الإيمان بضع 
وستون شعبة والحياء شعبة من الإعان ) '". 

وفي البيت ( الثامن والثمانين ): 

ذكر المؤلف تعريف الإيمان في اللغة بأنه التصديق الجازم 
مصداق ذلك ما جاء في القرآن العظيم وذلك في قوله تعالى في 
بوره رسكتت (وَمَآأَنتَّبِمُؤْمِ نٍلّنا وَلوجكنا صَدِقِينَ 2 4”". 
فجعل الإيمان هنا هو التصديق . 

ولاشك أن القول بأن الإيمان هو جرد التصديق خطأ بل 
لادان يكو تسدنا روطو قوفو لكنتوا ادا وشورها من 
معاني الإيمان التي تستلزم العمل لا جرد التصديق . 


0 رواه مسلم برقم‎ )١( 
.5 (؟) رواه البخاري برقم‎ 


() سورة يوسفء الآية: .١1‏ 


وفي البيتين ( التاسع والثمانين والتسعين): 

يعرق فيهما المؤلف بين الإسلام والإيمان فبعد أن بين 
الإيمان ولوازمه بين أن الإسلام هو الاستسلام التابع لأحكام 
وأوامر الله تعالى فإن من آمن بتصديق جازم يلزمه الانقياد لبذا 
الإيمان وهو الإسلام لأن الإسلام جزء من مسمى الإيمان . 

ولا ادعت الأعراب الإيمان أنكر الله تعالى عليهم ذلك 
فقال :ل * قَالَتِ الأَعرَاب َامنَا هل لم مُوْمِبُوا ولبكن فُوثوَا 
سلما وما َدْلِ آلإِيمَي فى فُلُويكُم» ” 

ففرق الله تعالى بين الإيمان والإسلام فإن الإيمانهو 
الأعمال الباطنة والإسلام الأعمال الظاهرة فكون الإنسان 
يأتي بالأعمال الظاهرة كالصلاة والحج والزكاة وغيرها من 
أعمال الإسلام ليست دليلاً على ثبوت الإيمان له . 
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.١5 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


فصل في أركان الإسلام 


وأن الصلاة ثانية الأركان 


-١‏ وأركان دين الله بالنص خمسة 

أتنت في صحح النقل عن كل ناقل 
؟- رواه البخاري في الصحيح ومسلم 

وكل إمام عمدة للأمائل 
4- فمن بعد توحيد الإله فريضة 

هي الصلوات الخمس أعلى الفضائل 
4- وفي ليلة الإسراء قد كان فرضها 

على خير خلق الله ختم الرسائل 
65 - وحُدت بأوقات لها ليس تختفي 

على كل ذي لب من الله واجل 


بعد أن انتهى الناظم رحمه الله من بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة انتقل إلى بيان أركان الإسلام فبدأ بما بدأ به النبي 25 


(إرني)> سس[ نظم الدرر وانجواهر في التواهي والأوامر] 
يعني بالصلاة فإن النبي يل في جل أحاديثه عند بيانه شيئاً من 
الإسلام تراه يبدأ بها. 

ففي البيتين (الحادي والتسعين والثاني والتسعين): 

ذكر المؤلف أن أركان الإسلام خمسة جاءت بذلك 
نصوص السنة ففي حديث أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله 
لد : (بني الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم 
رمضان)”"'. 

وكذلك في حديث جبريل المشهور وفيه أخبرني عن 
الإسلام قال: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤنَ الزكاة وتحج البيت إن استطعت 

إليه سبياةم 7 

وفي البيت (الثالث والتسعين): 
الو نف رسي الله تعالى عظم الصلوات الخنمس فإنها 


جاءت بعد التوحيد يعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 


(0) سبق تخريجه. 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


رسول الله وبذلك أصبحت ثاني أركان الإسلام ولذا حق لها 
أن تعتبر أعلى الفضائل والآيات والأحاديث التي وردت ف 
فضلها كثيرة جداً فمن ذلك قوله تعالى: قم الطلرً 0 
آلصَّلَرةَ هئ عب الْفَخَمَاء وَآلْمُكر» '" 

ومن الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
قال سمعت رسول الله يك يقول: (أرأيتم لو أن فهرا بباب 
أحدكم يغتسل منه كل يوم حمس مرات هل يبقى من درنه 
شي») قالوا: لا يبقى من درنه شيء قال: (فذلك مثل 
الصلوات الخمس بمحو الله يما الخطايا)”") 

وعن ابن مسعود َه أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى 
النبي يل فأخبره فأنزل الله تعالى : وَأ ِألصَلَوةَ طَرَقي ليَّار 


وَرُلَقَا كالبل إن آحَسَعَتِيُذْ مِينَ آَلسَيْمَاتٍ) '" 1 
الرجل ألي هنا» لسع امش كلهم" . 


60 : سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 
. 111 رواه البخاري 4/7 - ومسلم برقم‎ )( 
.١١5 سورة هودء الآية:‎ )'( 


(8) رواه البخاري 1//7- ومسلم 710/17. 


| نظ الدرر والجواهر في النواهي والأوامر أ 

وعن أبي هريرة #2 قال: قال رسول الله ي: (الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لا 
بينهن ما لم تغش الكبائر)"". 

ومن ذلك أيضاً ما رواه مسلم من حديث عثمان 4ه 
قال: سمعت رسول الله كله يقول: (ما من امريء مسلم 
تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها 
إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك 
الدهر كله)”". 

فحري فبمن قرأ هذه النصوص أو علم بها أن يهتم بشأن 
ثاني أركان الإسلام يعني الصلاة. 

وفي البيت (الرابع والتسعين): 

ذكر المؤلف مكان ووقت فريضة الصلوات الخمس فقد 
فرضت ليلة الإسراء يوم أن أسري بالنبي كله وعرج به إلى السماء 
الدنيا بعد عشر من البعثة ففرضت الصلاة عليه خمسون صلاة ثم 
خففها الله كيك إلى خمس كما تواترت النصوص بذلك. ففي 


() رواه مسلم 07؟. 
فم رواه مسلم 558. 


[_نظمالدرر والجواهر في النواهي والأداس | 
البخاري عن أنس بن مالك 4ه في حديث المعراج قال النبي 26 
ففرض الله على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت 
على موسى فقال لي موسى : ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت : 
خمسين صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك »؛ 
فرجعت وراجعت ربي فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى قلت 
وضع شطرها فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت 
ربي فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا 
تطيق ذلك فرجعت فراجعته فقال هي خمس وهي خمسون لا 
يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال : راجع ربك» فقلت: 
نك سكت دواري )للدي 

وفي البيت (الخامس والتسعين): 

يوضح الناظم رحمه الله أن الصلوات الخمس حددت بأوقات 
هذه الأوقات لا تخفى على كل ذي لب أي عقل مسلم كما قال 
تعالى : ( إن آلصّلَه نت عَل الْمُؤْيِينَ كت موْقُوكا 4!". 
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2000 رواه البخاري كتاب الصلاة باب (كيف فرضت الصلاة في المعراج) برقم 47 مختصر 
(؟) سورة النساءء الآية: .١١7‏ 


سم نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر أ 


5- فحافظ عليها في أداء شروطها 

وأركانها والواجبات الكوامل 
51- ومن يسرق الأركان بئست فعاله 

وأعطي من وفى كريم المنازل 
7- أقام لدين الله من قد أقامها 

وهادمها مهدوم دين فقاتل 
4- فواظب عليها في الجماعات إنها 

عماد لهذا الدين فاسمع لما تلي 
6- وآخر مفقود من الدين فعلها 

فمابعدها دين لساه وغافل 


الشرح: 

في البيت (السادس والتسعين): 

ينبه المؤلف رحمه الله تعالى المدعو على أمر مهم وهو 
المحافظة على الصلوات وذلك لا يتم إلا بأداء شروطها 
وأركانها وواجباتها فمن شروطها دخول وقتها والطهارة من 
الحدث والنجس ومن أركانها القيام فيها والتحريمة يعني تكبيرة 
الإحرام والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على 


الأعضاء السبعة والاعتدال من السجود والجلوس بين 
السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على 
النبي كلو والترتيب والتسليم فهذه أركانها. 

أما واجباتها فهي التكبير في غير تكبيرة الإحرام وقول 
سمع الله لمن حمده وتسبيح الركوع والسجود وسؤال الله 
المغفرة مرة والتشهد الأول. 

فهذه شروط الصلاة وأركانها وواجباتها التي ينبغي على 
المصلي مراعاتها. 

وفي البيت (السابع والتسعين): 

ذكر المؤلف أن هناك سرقة تحصل من المصلي في صلاته 
وهذه السرقة تتمثل في عدم أداءها على الوجه المطلوب شرعا 
فلا يتم ركوعها ولا سجودهاء دليل ما ذكره المؤلف ما رواه 
أحمد عن أبي قتادة قال: قال رسول الله َي (أسوأ الناس 
سرقة الذي يسرق من صلاته). قالوا: يا رسول الله وكيف 
يسرق من صلاته قال: (لا يتم ركوعها ولا سجودها)". 


.40 برقم‎ ١1/91/1١ رواه أحمد في المسند ه/١٠“” وصححه الألبانى مشكاة المصابيح‎ )١( 


إرئي) سس | نقر روجام في اتواي والدمر] ‏ 
وفي البيت (الثامن والتسعين): 
من أقام هذه الصلاة فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم 
الدين ولذا كان حقاً على الإمام أن يقتل من لم يؤدها وذلك 
لأنها أحد أركان الإسلام الخمس ومبانيه العظام كما قال كل : 
(بني الإسلام على خمس)"''. وذكر منها الصلاة أما كون من لم 
يقم بأدائها يقاتل فقد جاء عن النبي يي ما يدل على ذلك ففي 
البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
يه قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم 
على الله)”". 
وفي البيت (التاسع والتسعين): 
دعوة من الناظم بأن يحافظ على الصلوات في جماعة وذلك لأنها 
عماد الدين وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بوجوب أداء الصلوات 


)١(‏ سبق تخريجه. 
زفق رواه البخاري 0١‏ - ومسلم برقم 17 


لخمس مع الجماعة من ذلك قوله تعالى : ط ركمو ملهو 
© > ”". ( وَقُومُوا لَه قَِيِينَ 2) > '". 

وكون الرب سبحانه وتعالى أمر أن تؤدى في جماعة في حال 
الخوف دليل على وجوبها وأدلة القرآن الكثيرة. 

أما من السنة فقوله كَلِ: (... ولقد *ممت أن آمر بالصلاة 
فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم 
من حطب إلى قوم لا يشهدود الصلاة فأحرق عليهم بيوقم) ". 

وفي البيت (المائة): 

يذكر المؤلف أن الصلاة هي آخر مفقود من الدين وهذا لا 
ا ا م (لتنقضن 
عرى الإسلام عرو عروة فكلما انتقضت عروة تشبث تشبث الئاس 
بالتي تليها فأوهن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاة)”'. 

وفي رواية من طريق آخر (أول ما يرفع من الناس الأمانة 
اق نيقي الدالةة وري مف لالشير فيه )1 + 
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.57 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرةء الآية: 578. 

(*) رواه البخاري 1//7 ٠١8:١‏ - ومسلم .19١‏ 

(5) رواه أحمد 06 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١/71؟5.‏ 
(0) ذكره الألباني في صحيح الجامع وحسنه 7017/7. 


كك نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


-١‏ جماعتها مشروطة للتوادد 

وإفشا سلام بيننا والتواصل 
5- تضاعف فيها الأجر وهي جماعة 

فزادت عن العشرين من خير مجزل 
٠١ *‏ - وجاحدها بالإتفاق فكافر 

وعن أحمد التكفير للمتكاسل 
4- ولا قتل من قبل الدعاية فيهما 

به قال أهل العلم من كل عامل 


الشرح: 

في البيت (الواحد بعد المائة): 

ذكر المؤلف بعض الجكم التي من أجلها شرعت صلاة 
الجماعة ففيها تودد وإفشاء السلام وتواصل بين الأفراد 
والمجتمعات فمن خلال صلاة الجماعة تتعرف على المفقود من 
إخوانك فإن كان مريضاً زرته» وإن كان في ضيقة وهم فرجت 
عنه؛ وهكذا فهذه بعض الحكم التي من أجلها شرعت صلاة 
الجماعة. 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


في البيت (الثاني بعد المائة): 

فيه بيان أجر صلاة الجماعة وذلك بأنها تفضل عن صلاة 
الفرد بخمس وعشرين درجة ورد في ذلك نصوص منها حديث 
أبي هريرة ذه : قال رسول الله يم : (صلاة الرجل في جماعة 
تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه حمساً وعشرين 
ضعفا..)(0. 

وفي رواية عند مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن 
رسول الله ل قال: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة)"". 

في البيت (الثالث بعد المائة): 

فيه بيان حكم تارك الصلاة وأنه لا يخلو من حالتين: 

الأولسى :أن يتركها جاحدا لفرضيتها فهو كافر بالاتفاق 
وإجماع أهل العلم لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة. 


. 1١ رواه البخاري - كتاب الأذن - باب فضل صلاة الجماعة‎ )١( 
.1054 برقم‎ ١ هع رواه مسلم‎ 


ردي سس[ نم ادرر وانجواهر في الثواهي والأوامر 

الثاني : من لم يجححدها ولكنه تركها تكاسلا مع إيمانه 
بفرضيتها وهذا محل خلاف بين الفقهاء فالإمام أحمد يرى 
كفره؛ وجمهور أهل العلم يرون عدم كفره» والمسألة فيها 
كلام طويل» من أراد الزيادة فيها فليرجع إلى كتب أهل العلم 
التي ألفت في ذلك وقد بسطنا القول في ذلك في كتابنا الصلاة 
فليراجع. 

في البيت (الرابع بعد المائة): 

إذا قلننا يكفنوردة ميق ترك الضلاة جتحودا وتكاميلا فائه 
يقتل بتركهاء لكن قبل أن يقتل فإنه يدعى إلى أداءها فلا يقتل 
ابتداء وإنما لابد من دعوته وتحذيره من سخط الله وعقابه وأنه 
إن لم يقم بفعلها سيقتل فإن أصر على ذلك قتل وإن استجاب 
وقام بفعلها لا يقتل قال بذلك أهل العلم من كل عامل. 
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نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


فصل في الزكاة المفروضة 


٠6‏ - وأدَ زكاة المال فرضاً فإنها 

لثالثة الأركان حقأاً لعامل 
5- فكم ذكرت مقرونة بصلاتنا 
0- وكم أتلفت للمال يوم بمنعها 

كماكان حصنا دفعها من غوائل 
- ولا تحس بن الباخلين بمنعها 

لهم ذاك خير بل لهم شر حاصل 
48- يُطوقهم في الحشر ما بخلوا به 

شجاعاً من الحيّات بالسم قاتل 
- وكم من يجئ يوم القيامة حاملاً 

بعيراً وذاشاة فياويل حامل 
-١‏ ومن بعد أن تحمى ستكوى جبينه 

وجنب وظهر ذا جزا كل باخل 
5- وجاحدها بعد الدعاية كافر 

له فاقتلن بالسيف والجمع قاتل 


»| نم ادير والجواهر في التواهى ولام 
- ومانعها إن كان صاحب شوكة 
وإن لم يكن يجحد فبالسيف عامل 
4- إلى أن يؤدي طائعاً أمر ربه 
كفعل أبي بكر إمسام الأفاضل 


الشرح: 
بعدأن انتقل المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات إلى 
الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة بين مكانتها في 
الإسلام وعقوبة من بخل بها فلم يؤديها. 
ففي البيت (الخامس بعد المائة): 


يشير إلى كون الزكاة فرضا فرضه الله تعالى وهي ثالث 
أركان الإسلام فيجب أن تؤدى وفق ما أمر الله به. 

وفي البيت (السادس بعد المائة): 

ذكين أن النركاة جاءت مقرونة بالصلاة التي هي أعظم 
العبادات وهذا دليل على فضلها وفضل من أداها طيبة به 
نفسه2 واتاكوط إلى القراتز وعى تحدت ونيا جاده تواجمع 
بينها وبين الصلاة فانية وعشرين موفيها وعدا لين على 
الاتصال بين هاتين العبادتين المهمتين. 


من ف ناك زقية النار وى قان بها تخاو ةفافل ا شين 
ل 

اا تكو فعا نباي 3 

5 

بين رحمه الله شؤم المعصية في منعها و الضد بالضد وذلك 
لكونها حصناً لمال من أداها وهذا حق فقد قال يل : (ما نقصت 
صدقة من مال ) '". وقوله وَل : ( من أدى زكاة ماله فقد 
ذهب عنه شره )'". 

وفي البيت ( الثامن والتاسع بعد المائة ) : 

يشير إلى قوله تعالى ٠:‏ ولا حسين لين يَبَخَلُونَ يمآ 
ءَاتَنهُمُ لله مِن فَضّله- مُوَ حيرا لهم بل هو ؛ َم بوكو قون ما 
عَلُوأ به- يَوَمَ لس وَل مِيِرَتُ ألسَّموات وَآلْأَرْض وَآَلَهُ ما 
رك ان 


.0 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

زفق رواه مسلم (كتاب البر) باب استحباب العفو والتواضع برقم 5944 
إفية صحيح الترغيب والترهيب للألباني 0 برقم 47. 

(5:) سورة آل عمرانء الآية: .18٠‏ 


07774 نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 
أما قول الناظم ( شجاعاً من الحيّات بالسم قاتل ) : 
يشير إلى قوله ظيهّ : (من آتاه لله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له 
يأخذ بلهزمتيه ( يعني شدقيه ) ثم يقول أنا مالك أنا كنزك) 


ثم تلا هذه الآية: « وَلَاححْسَينَ الَذينَ يَبَخَلُونَ... 4 الآية"". 


وفي البيت (العاشر بعد المائة ) : 

ينبه المؤلف إلى أمر خطير على مانع الزكاة و هو أنه بسبب 
بخله عن أداء صدقة الأنعام سيأتي وهو حاملها على كتفه يوم 
القيامة فياله من عذاب أليم» ثم بعد ذلك لا ترحمه هذه الأنعام ؛ 
قال يد : (ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم 
القسيامة أكثر ما كانت قط وأقعد لها بقاع قرقر تستن عليه 
بقوائمها وأخفافها) الحديث7". 


)010( رواه البخاري (كتاب الزكاة ) باب إثم مانع الزكاة حديث رقم 7١١‏ مختصر البخاري 
للألباني. 
زفعة رواه مسلم .184/١‏ 


ظ نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


فأي عذاب وأي نكال أعظم من هذا العذاب هذا كله 
نسي خلة عن أداء الأمر اليسير الذي طلب منه وهو أداء 
الزكاة التي فرضت عليه فعلى العاقل الذي سمع بهذا الحديث 
أن يبادر بأداء زكاة ماله قبل ألا ينفع دينار ولا درهم ولا شاة 
ولا بعير بل يتمنى ألا يكون له شيء من ذلك نسأل الله السلامة 
وزالعافنة: 

وفي البيت ( الحادي عشر بعد المائة ) : 

فيه إشارة إلى قوله تعالى: « وَالَذِيتَ يَكَيِرُوتَ الذَّهَبَ 
وَالفِضّة ولا يُفقُوبها فى سبل الله قبَْرهُم يعَذَاب أَليرٍ © يَوْم 
ُحْمَئ عَلَيّهَا فى َارِ جَهَثَمَ فَتُكوَ ,با حِبَاههُمْ وَجُنُوبجُمَ وَظْهُورُهمْ 
رعاسا مسيم هع شر دغ ولاش ديت و سل >4 )١(‏ 

وقوله يه : (مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما 
بردت أعيدت له في يوم كان مقداره سين ألف سنة حق 


.50 175 سورة التوبة » الآيات:‎ )١( 


9ب تل نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر أأس 


يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار .... ) 
القدوق. 

وفي الأبيات ( الثاني عشر والثالث عشر والرابع 
عشر بعد المائة) : 
بين في هذه الأبيات حكم تارك الزكاة فلا يخلو من حالتين : 

الأولى أن يتركها جحودا لفرضها و بلا عذر فإنه يدعى 
إليها مع بيان أمر الله بها فإن أصر على ذلك كفر و يقتل 
بمجحوده إياها . 

الحالة الثانية أن يمنعها مع عدم جحودها فإن كان صاحب 
شوكة فإنه يقاتل حتى يؤديها كما فعل أبو بكر الصديق 4ه إلى 
أن يؤديها طائعاً أمر الله تعالى. 
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ديق رواه البخاري 05/7 - ومسلم برقم /381. 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


فصل في الحج والصوم 


6- ورابعها فالصوم والحج خامس 

أداؤهما فرض على كل عاقل 
5- بذكرهما تمت قواعد ديننا 

بفعلهما باددر دواماً وعاجل 
- وَصن لهما عن كثرة الفحش والأذى 

ولاقنك ترفث فيهما أو تجادل 
6- ولاا شك من يجحدهما فهو كافر 

بعة مه عن كل الهداة الأمائل 
54- فمن شهد الشهر المُعظّم فليكن 

من الصسائمين القائمين العوامل 
-٠‏ ومن شهر شوال فأتبعه ستة 

تكننوق ؟ وم للدههور الأكقامل 
-١‏ ويوم وقوف الناس صمه فإنه 

53 عامين بإثشبات ناقل 
؟- وصم يوم عاشورا احتساباً فإنه 

يكفر عاماً في صحاح الدلامئل 


صحححححكدا] نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر اس 
- وإن تستطع حج التطوع فافعلن 
وللاتك عن أجر الحجيج بغافل 
4- فمن حج بيت الله حطت ذنوبه 
ويرجع كالمولود من بطن حامل 


الشرح: 

انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى بيان شيء من الركن 
الرابع والخامس من أركان الإسلام . 

ففي البيتين ( الخامس عشر والسادس عشر بعد المائة ): 

يبين الناظم أن الصوم والحج من فرائض الإسلام وأن هذا 
الفرض ليس على كل أحد ؛ وإنما هو فرض على كل عاقل وهذان 
الفرضان بالإتيان بهما تكون قد تمت قواعد هذا الدين فعلى 
المسلم أن يبادر بفعلهما وليتعجل في ذلك . 

وفي البيت ( السابع عشر بعد المائة ): 

نان نيا ميزه أدانت الصوم والحج وهو أن يصون الإنسان 
لسانه عن كثرة الفحش والأذى والجدال والرفث فيهما . 


فقد قال تعالى في الصوم ١‏ لَعَلَّكُمَْ تَكَقُونَ © 4'". ولا 
تحصل التقوى إلا باجتناب ما ذكر المؤلف وقوله يه في حديث 
ابي هريرة #5نه قال : قال رسول الله يع : (إذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وإن سابه أحد أو قاتله فليقل 
افم ضانو: 

وعنه أيضاً قال :قال رسول الله يه : (من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشوابة0. 

أما عن الحج فقد قال تبارك وتعالى في شأنه ١:‏ قلا رَفْتَ 
ولا فُسُوقَوَلَا جِدَالَ فى آلْحَجَ » '* . 

وقال ييه من حديث أبي هريرة يه قال: قال رسول الله 
يل : (من حج فلم يرفث ول يفسق رجع كيوم ولدته أمه)”". 


.147 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) رواه البخاري 88/5 - ومسلم برقم .١١6١‏ 
(") رواه البخاري 19/5. 

(4) سورة البقرة» الآية: .١91/‏ 

(5) رواه البخاري 7١7/7‏ 


(رن)> سس[ نظم الدرر والجواهر في التواهي والأوامر 

وفي البيت ( الثامن عشر بعد المائة ): 

فيه بيان لحكم جاحد الحج والصوم ولا شك كما قال 
الناظم في كفره لأنه جحد ما جاءت نصوص الشريعة بفرضيته 
فقد قال تعالى: « وله ل ل ليه 
سَيملاً وَمَن كَفرَ من آله عون عن الْعَسَمِينَ 9 74" . 

وقال تعالى في الصوم :2 يَتأَيّهَا آَلِّينَ ءَامَنُوْ كيب 

تكّقونَ 2م )”". 

وفي البيت (التاسع عشر بعد المائة ) : 

فيه بيان لحكم من ييجب عليه الصوم فإنه يجب على مَن 
شهد الشهر وليكن من الصائمين العاملين بحقوق صومهم 
فيجتنب ما نهى الله عنه وليتزود فيه من الأعمال الصالحة ولا 
يكن يوم صومه كيوم فطره سواء . 


)١(‏ سورة آل عمران » الآية: لا9. 
(؟) سورة البقرة » الآية: .١817‏ 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 
وفي الأبيات (العشرين والحادي والعشرين والثاني 
والعشرين بعد المائة ): 
النبي كل بأن من صام هذه الأيام فكأنما صام الدهر 
قال: (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام 
الدهر)”''. 
ومن صيام التطوع صيام يوم عرفة فقد جاء في صحيح الإمام 
مسلم من حديث أبي قتادة #ه قال سئل رسول الله 6 عن 
صوم يوم عرفة؟ قال :(يكفر السنة التي قبله والسنة التي 
ل 
يلي هذين في الفضل صيام يوم عاشوراء فقد جاء بأنه يكفر 
ذنوب عام روى ذلك أيضا مسلم في صحيحه عن أبي قتادة ذه 


.١١15 رواه مسلم برقم‎ )١( 
.١١15؟ (؟) رواه مسلم برقم‎ 


قال سثئل رسو اله وَيدّ عن يوم عاشوراء فقال: 
(يكفر السنة الماضية)7". 

وفي البيتين ( الثالث والعشرين والرابع والعشرين 
بعد المائة ) : 
فيه دعوة من المؤلف إلى التزود من أعمال الخير وخاصة الحج 
فإن أجره عظيم كما جاءت نصوص السنة بذلك فمن أعظم 
ثمراته أن من حج رجع من حجه كيوم ولدته أمه ففي صحيح 
البخاري ومسلم أن النبي يله قال: (من حج فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته أمه)”". 


نفيك 


.١١11 رواه مسلم برقم‎ )١( 
.٠١ سبق تخريجه ص5‎ )0( 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر ات 


فصل في حقوق الوالدين على الأولاد 


6- وقم بحقوق الوالدين فإنها 

تلي لحقوق الله من غير فاصل 
5- رضا الله ما يرضيهما من مسرة 

وشكرهما شكر له بالتمائل 
0- فلا تكسلن يوما وباشر حقوقهم 

ولاتك يوماًياأخي بالمماطل 
6- وقل لهما قولاً كريماً تتل به 

جزاءٌ من المولىء ودع قول باطل 
48- وحافظ على بذل الدعا لكليهما 

مجيباً فيا نعم المجيب لسائل 
-١.‏ وعد عقوق الوالدين نبينا 

من الموبقات السبع يا ويل غافل 
-١‏ وقد جاء في لقمان مع سورة النسا 

وفي سورة الإسرا عظيم الدلائل 


لبررمر7وطصطج_____ 00د 


سسسسس] نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


لشرح: 
لشرح: 


في الأبيات (الخامس والعشرين والسادس والعشرين 
والسابع والعشرين بعد المائة): 

انتقل رحمه الله إلى بيان حقوق الوالدين وذلك لأن الله 
تعالى جعلهم في الترتيب بعد حقه تعالى :ل وَقَضَى رَكَ أل 
ل 


تَعْبُدُوَأ أ إِيّاهُ وَيََلْوَلِدَينِ إِحَسَدنًا 4 


ذل هع در سق ستعا ندا وتعال وحق:الرالدية افاضيل. 
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ( أن أَمْكُرَِ وَلوَلِدَيَكَإِنَ 
الكم يه 5 

فإذا كان هذا حقهم عليك فلا تستكره بذل الجهد والمال 
وغيره لهما بل إذا طلبا منك أمرا فبادر إليه ولا تكن 
ناا 


)1١(‏ سورة الإسراءء الآية: "7؟. 
() سورة لقمانء الآية: .١5‏ 


وفي البيت (الثامن والعشرين بعد المائة) : 

فيه إشارة إلى قوله تعالى : « إِمّا يَبلْمَنّ عِندَكَ كبر 
أحَدُهُمَا أرَ كلاهُمًا فَل تَقْل لْمَآا أفِ وَلَا تَبَرَهُمًا وَقُل لّهُمَا 
فَوَلَةَ كَرِيمًا © ) '''. 


وفي البيت (التاسع والعشرين بعد المائة) : 
فيه إشارة إلى قوله تعالى : « وَقَل رت أَرْحْمَهُمَاكمًا رَبََانى 
صَغيرًا © ) ”". 


وفي البيت ( الثلاثين بعد المائة ): 

يشير إلى قوله يهٌ من حديث أبي بكرة نفيع بن الخارث 
ديه قال: قال رسول الله َل : ( ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟) ثلاثا 
قلنا بلى يا رسول الله قال ١:‏ الاشراك بالله وعقوق الوالدين 
وكان متكئاً فجلس » فقال : (ألا وقول الزور وشهادة الزور 
فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت )"". 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: 57؟. 
(؟) سورة الاسراءء الآية: 54. 


[فرف رواه البخاري ١/2:0”؛,‏ م" - ومسلم برقم /41. 


4ك نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر أب 


وفي البيت ( الحادي والثلاثين بعد المائة ) : 
السك ب ا ا 
وله 20 

ل ْ 

وفي سورة النساء في قوله تعالى :ل وَاَعَبُدُوا آله وََا 
تُشَركُوأ به شيك فنا لكان مقي 

وفي سورة الإسراء في قوله تعالى :ل وَقِصَى ولت 
َعْبُدُوَا ِلآ إِيَاه وَبآلَوَلِدَينِ إِحَسًَا 4 9. 
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(؟) سورة النساءء الآية: 5". 


ف سورة الإسراءء الآية: قت 


فصل في حقوق الأولاد على الوالدين 


كذك وللأولاد حق فلا تكن 

عن الحق أعمى أو بضد تقابل 
- فقد جاء في الشرع الشريف على أب 

نجاابةأم من كرام القبئل 
4*- وتحسين اسم عند وضع ولادة 

وتعليمه القرآن خير المحاصل 
- وتعليمه مافيه إصلاح دينة 

ودنياه بالاداب فانهض وعامل 
05- وتزويجه عند البلوغ بكاعب 

تقية دين ذات حسن مقابل 
0 - تحصن منه الخائنات من الخنا 
وتزجره عن شبه فعل الأجاهل 


بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما للآباء على أبنائهم من حقوق 
ذكر أمراً مهماً هنا يغفل عنه الكثير من الناس وهو حقوق الأبناء 
على والديهم. 


> سس[ نم الدرر والجواهر في التواهي والأوامر 

ففي البيت (الثالث والثلاثين بعد المائة): 

بدأ بأول هذه الحقوق وهو اختيار أم الولد يعني أن 
الإنسان إذا أراد أن يتزوج فالواجب عليه أن ينظر إلى من 
ستكون أم أولاده يختار لنفسه النجيبة من كرام القبائل يشير إلى 
قوله يِدُ: (إياكم وخضراء الدمن) قالوا وما خضراء الدمن يا 
رسول الله : قال: (المرأة الحسناء في المنبت السوع)0". 

ومن ذلك أيضاً قوله يَ: (تخيروا لنطفكم فأنكحوا 
الأكفاء وأنكحوا إليهم)”". 

وفي الأبيات (الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين): 

يدعو المؤلف رحمه الله الأبوين إلى أمرين مهمين: 

الأول* "هو تحسيق ابه الولند أو التدت :وذتلكة عنين الزلادة 
والاهتمام به عند نضوج عقله وذلك بتعليمه القرآن وذلك لأن 
القرآن هو خير العلوم وأنفعها ويعلمه أيضا ما ينفعه في دينه ودنياه 
وذلك ليجتمع في الولد صلاح الدنيا والآخرة ولعل الناظم - 
رحمه الله - يشير في هذه الأبيات إلى القصة المشهورة التي جاءت 
)١(‏ الحديث ضعيف جدا ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم ١4‏ وضعفه 


الحافظ العراقي في إحياء علوم الدين 58/57. 
)١(‏ رواه بن ماجة ١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 01/7 برقم .1١51/‏ 


| نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


عن عمر ذه وخلاصتها أنه جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب 4ه يشكو إليه عقوق ابنه : 

فأحضر عمر #ه ابنه وأنبه على عقوق أبيه فقال الابن : 

يا أميرالمؤمنين» أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى؛ 
قال فما هي يا أميرالمؤمنين قال: أن ينتقي أمه؛ ويحسن اسمه 
ويعلمه القرآن. 

فقال الانن + يا أمير الموامنين: : إنه لم يفعل شيئاً من ذلك: أ أما 

مي فإنها زنجية كانت موسي وقد سماني جعلاً (جعرانً ولم 
00 

فالتفت أميرالمؤمنين إلى الرجل وقال له: أجئت إلي تشكو 
عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك؛ وأسأت إليه قبل أن يسيء 
إليك. 

وفي البيت (السادس والثلاثين والسابع والثلاثين بعد 
المائة): 

يشير المؤلف رحمه الله إلى أمر آخر من الحقوق التي يجب 
مراعاتها للأبناء وهذا الحق يتمثل في تزويج الابن عند بلوغه فإن في 
ذلك حصناً له إن شاء الله من الوقوع في المعاصي والزلات وهذا أمر 
في الحقيقة مشاهد ومعروف لدى الجميع. 


قفن 


<> كك نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


فصل في صلة الأرحام 


7- ووصل ذوي الأرحام أسمى خليقة 
لأهل النهى والأكرمين الأمائل 

4- ففي قطعها إثم كبير لقاطع 
وفي وصلها أمر جزيل لواصل 

4- ولو لم يكن فيها سوى المجد كافيا 
فكقيف وفي القرآن أزكى الدلائل 

-١‏ فقد أمر الله العباد وحثهم 
فياويل من للأمر ليس بفاعل 

45- على أن يكونوا بينهم في تواصل 
وإيتاء حق الأقربين بعاجل 

147- وإن لم تصل بالمال صل بزيارة 
وإن لم تصل فابعث سلاماً وأرسل 

4 - فلا ينزل الرحمن رحمته على 
ذوي مجلس فيهم قطوع فعازل 

- وفي الرعد لعن القاطعين وفي التي 
محمد مذكور بها في التقاتل 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


5 - فقد جاء وعد الواصلين لرحمهم 
بجنات عدن طيبات المنازل 


الشرح: 

بعد أن بين المؤلف رحمه الله حقوق الأبوين على أبنائهم 
والعكس انتقل إلى أمر متعلق بهذا الأمر وهو صلة الأرحام . 

ففي البيت ( الثامن والثلاثين بعد المائة ) : 

أشار المؤلف رحمه الله إلى أن صلة الرحم عنوان على فاعلها 
بل هي من أسمى الأخلاق وأرفعها بل ودليل على صدق المسلم في 


إسلامه . 
وفي الأبيات ( التاسع والثلاثين إلى الثاني والأربعين 
بعد المائة ) : 


وضح الناظم رحمه الله الآثار المترتبة على صلة الرحم 
وقطعها ففي قطعها إثم كبير على القاطع دليل ذلك قوله 
0 ل ل 


0 


إللق4 سورة محمد الآيتان: 11 


17 نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


وقال أيضاً : ( لين يَفْصُونَ عَهدَ أن بد تقد 
وَيَقَطَعُوَ مآ أَمَرَ أله بهم أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى لْأرَضٍ 
لكلف انلق وَهُمَ سُوَءُ آلدّا رهم 4 ”. 

وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم 
ذه أن النبي ييةِ قال: (لا يدخل الجنة قاطع) قال: سفيان في 
روايته يعني: قاطع رحم''' والأحاديث الواردة في التحذير من 
قطيعة الرحم كثيرة. 

أما أجر وصلها فقد جاءت نصوص الكتاب والسنة في 
بيان فضل ذلك فمن ذلك قوله تعالى: 9« وَلَذِينَ يَصِلُونَ مَآأَمَرَ 
لَه به أن يُوصَلَ وَكحْشَوْتَ 9 | وكَحَافُونَ سُوَءَ ألحِسَابٍ © 
وَألَّينَ صَبَروأ أبَتِغَاءَ وَحِهِ ريم وَأَقَامُوأ الصّلرة وَأَنقَقُوأ هِمَا 


دك م 


رَرَقَمَنِهُمَ ًا وَعَاد َه وَيَدَرَهُون بِالحَسََةٍ آلسَيْعَةَ أؤلتيك لم 


عُقبَى آلدارٍ © جَنَتَ عَذَنٍ يدحلوينا وَمَن صَلَحَّ مِنَ َابَايِوم 


)١(‏ سورة الرعدء الآية: 6؟. 
() رواه البخاري ١‏ - ومسلم برقم 005,. 


1 نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


4 


كدر 2 1 0 0 7 0 0 
وَأزوَاجهم وَدْرَيّهِمَ والملتيكة 0 باب 099 
سَلَجْ عَلَيَكِيِمَا صَبَرتم قَيعْمَ عُقبّى آلدارٍ © » '". 

فقوله: "00 مَآأَمَرَآنلَهُ به أن يُوصَلَ 4 يعني 


يصلون رحمهم. وقوله تعالى: ( وَاتَقُوا آله الّذِى تَسَاءَلُونَ 


يعني يسأل بعضكم به بعضاً فيقول أسألك بالله والأرحام 
أي اتقوا الأرحام وذلك بعدم قطعها. 

أما من السنة فقد جاء في المتفق عليه من حديث أبي هريرة 
ضيه أن النبي ظلةِ قال : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيراً أو 
لطويك 27 


.55-- 5١ سورة الرعد » الآيات:‎ )١( 
.١ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


(*) رواه البخاري 7217/7/١‏ -- ومسلم برقم 41. 


. نظم الدرر والجواهر في التواهي والأوامر 

وعن أنس #ه أن النبي ييه قال: ( من أحب أن يبسط 
له في رزقه و يئسأ له في أثره فليصل رحمه )”". 

والأحاديث في فضل صلة الرحم كثيرة . 

وفي البيت ( الثالث والأربعين بعد المائة ) : 

فيه بيان بعض الطرق التي من خلالها يمكنك أن تصل 
اوسا ا ل 

حم أو إيصالهم بالمال و هذا أبلغ ما يكون في الصلة أو السؤال 
م السلام لهم أو إرسال الرسالة المتضمنة بالسؤال 
عنهم و أحوالهم و السلام عليهم و هكذا كل ما كان فيه ود 
للرحم فإنه يعد صلة» فالأمر ليس مقصورا على صفة معينة بل 
الأمر واسع في ذلك . 

وفي البيت ( الرابع والأربعين بعد المائة ) : 

يشير المؤلف رحمه الله إلى أن رحمة الله تعالى حجبت عن 
مجلس فيه قاطع رحم و منعزل عنهم و هذا كله فيه وعيد شديد 
لمن قطع رحمه فإنه بشؤم معصيته لله حجبت الرحمة عن 
المجلس نسأل الله البداية و الرشد . 


)001( رواه البخاري 0١‏ - ومسلم 44/8. 


[_نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوام 
وفي البيت ( الخامس والأربعين والسادس والأربعين 
بعد المائة ) : 

سبقت الاشارة إلى الآيات في سورة الرعد وسورة محمد 


المتضمنة صلة الرحم والتحذير من قطعها فلتراجع . 


قفن 


9 > نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


فصل في الإحسان إلى الأيتام 


والتحذير من أكل أموالهم 


-١ 4‏ وأحسن إلى الأيتام وامسح رؤوسهم 

وأطعمهم من طيبت المآكل 
4- يلين قلباً قاسياً منك لو يكن 

فؤادك أقسى من أصم الجنادل 
4- وقال رسو الله إني وكافل 

يتيماً كهاتين فطوبى لكافل 
- ولاتك يوم أ لليتيم بقاههر 

وتأكل منه المال ياويل آكل 
-١‏ فأكله يصلى جهنم في غد 

ويطعم في الأمعاء طين الخبائل 
65- فنابت لحم بالحرام غذي به 

به النار أولى من خليل مخالل 
*8- ونابت لحم بالحلال غذي به 

إلى جنة الفردوس أول داخل 


[ نه 
الشرح: 

انتقل المؤلف رحمه الله إلى خصلة من الخصال الحميدة 
التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها ويربي نفسه وأولاده 
عليهاء وهي الإحسان إلى الأيتام ؛ والحذر كل الحذر من 


أذيتهم وأكل أموالهم. 
ففي البيتين (السابع والأربعين والثامن والأربعين بعد 
المائة): 


وضح فيها الناظم فضل الإحسان إلى الأيتام وطرقه 
والآثار المترتبة على ذلك. فمن الأمور التي يتم بها الإحسان إلى 
اليتيم يكون بمسح رأسه وإطعامه من طيبات الماكل وغير ذلك 
من طرق الاحسان سواء كان بالقول أو بالفعل وذلك بحفظ 
ماله إن كان له مال وبطيب الكلام والنظر إلى ما فيه صلاح له 
ولذا جاء القرآن بالحث على عدم قهره في ماله أو عدم أكل 
ماله بالباطل قال تعالى لنبيه و: ( فَأَما آلْيَتِيمَ فلا تفْهَرْ) 4" 
أي لا تغلبه على ماله وذلك لضعفه. 


.9 سورة الضحىء الآية:‎ )١( 


وقال تعالى أيضا: « وَءَانُوا آلْيكَمَئ أمَوَلَجْة 4 7 

وقال: « وَإِنْ خف ألا تُقَسِطُوأ فى الْمَتَسَئْ » ". 
وقال: ( إن آلِينَ يَأَكُلُونَ أمَوَلَ الْيَتَمَئْ ظُلمًا إِنَمَا يَأَكُلُونَ 
في بُطُونِهِمٌ كارا وَسيَصَلَوْرتَ سَعِيرًا © » 7. 

كل هذه الآيات تدل على عظم حق اليتامى والتحذير من كل 
ما فيه ضرر عليهم ففي الإحسان إليهم تلين قلوب القاسين. 

وفي البيت (التاسع والأربعين بعد المائة): 

يشير المؤلف إلى قوله ويد : وكافل اليتيم له أو لغيره أنا 
وهو كهاتين في الجنة) وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة 
0 

وفي البيتين (الخمسين والحادي والخمسين بعد المائة): 

ا عم سا ا 
١‏ فم آلمََبرَ فلا نعْهَْج 4 وقوله < إن لذ 0-0 
اليس ظُلما :إنما يأكلون قن :تطردية نار رسيت 1 


[ف© سورة النساءء» الآية: 58 


() سورة النساءء الآية: .٠١‏ 
0( رواه مسلم برقم 1947. 


سَعِيرًا © 4 أي يأكلون أموالبم بلا سبب فعاقبهم الله بأنهم 
سيأكلون يوم القيامة نارا تأجج في بطونهم. 

ولذا جعل النبي له أكل مال اليتيم من السبع الموبقات ففي 
حديث أبي هريرة ظيه أن النبي كي قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر 

عفرو كن طاننا ليك 

ولذا قال السدي رحمه الله : يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة 


ولبب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه يعرفه كل من 


رآه يأكل مال اليتيم. 
وفي البيتين (الثاني والخمسين والثالث والخمسين 
بعد المائة): 


يشير المؤلف رحمه الله فيهما إلى أن آكل الحرام الذي نبت 
جسنده من حراء وغدذي غلية الثار أولى نه.وقي هذا إشارة للا رواه 
أحمد والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان عن جابر ‏ قال : : قال 
رسول الله وي : إلا يدخحل الجنة لهم نبت من السحت وكل حم 
نبت من السحت كانت النار أولى بهم" 
عن أبى بكر ذه أن النب ف قال: (لا يدل الجنة جسد 
ل 


.45 البخاري 794/0 - ومسلم برقم‎ )١( 
انظره في مشكاة المصابيح 150/7 برقم 0 بتحقيق الألباني.‎ )١( 
.71/1/ المرجع السابق 88/1 برقم‎ )*( 


فصل في قتل النفس التي حرم الله 


4- ومن قتل النفس الحرام تعمدا 
فلاابد ما تصلاه نر المشاعل 
6- ويجعل سطلطناً لآخذ ثاره 
من الأوليا نصر على قهر قاتل 
5- ويلقى عليه الله في الحشر غاضبا 
ويلعنه قد جاء في نص ماتلي 
-١ 61‏ ويجزى عذابا دائما متضاعفا 
دواماً ويلقى بعده كل هائل 
صصح يك 
الشرح: 
انتقل المؤلف رحمه الله إلى شيء آخر من المنهيات الشرعية 
التي نهى الله تعالى عباده عن اقترافها وهو قتل النفس التي حرم 
الله تعالى قتلها. 
فقد بين في هذه الأبيات عظم هذا الذنب وأن من فعل 
ذلك فإن نار جهنم تصلاه كما قال تعالى: « وَمَن يَقَثُلَ مُؤَمِا 


1 0-4 2 0-04 


قدا فَجَرَاوُهُ جَهَدمْ م خَبلدًا فيا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلِيهِ وَلعَنَهء 


0 
فهذه عقوبته الأخروية فيها تهديد ووعيد أكيد لمن فعل 
هذا الجرم العظيم وقد جاء النهي عن هذا الذنب العظيم في 
القرآن الكريم في أكثر من موضع ففي سورة الأنعام قال تعالى : 
(» كل تعالوا أل ما حرم يكم علبكْ امسر 
فيك يللي سكا وَلَا تَفَثنُوَا أولدَ كم م ملي 
نحن رركم وام وَلَا تَقَرَبُوأ آلْمَوحِشَْ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 


بطرت > ولا تَفَملُوا آلئَمْس الَتى حَرَم اله إلا بآنْحَقٍ ذَلِكر 
سي كل دن 4 دا يه 70 
وَصَّدَكُم به- لَعَلَهر تَعْقلُونَ (2) » 


2 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 97. 
(6) سورة الأنعام » الآية: .١9١‏ 


07 
آللَّهِ إِلَهًا مَاحَرَ وَلَا يَقَثُلُونَ آلتَفَس لتى حَوّمَ ألَهُ إل بِأَلْحَقّ » 


أما الأحاديث التي جاءت بالنهي عن هذا الفعل العظيم 
فهي كثيرة منها قوله د فيما رواه البخاري ومسلم 


بين الناس يوم القيامة قْ الدما 3 


ولبما أيضاً من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي يك قال : 
(اجتنبوا السبع الموبقات) قالوايا رسول الله وما هى قال: 
(الشرك بالله والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق 
وأكل الرياء وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف 
الحصنات الغافلات المؤمنات)2. 

وهذا ما ذكرناه من عقوبته في الدار الآخرة من غضب الله 
عليه ولعنه وإعداده له عذابا عظيما. أما في دار الدنيا فقد وضح 


() سورة الفرقانء الآية: 58. 


() رواه مسلم برقم .١737/8‏ 
(9) سبق تخريجه. 


لؤلف عقوبة ذلك في البيت الخامس والخمسين بعد اث وكأن 
يشير رحمه الل إى قوله تعالى: ( ولا تآس لتى حَر 
أنه إل لحف ومَن قل مَعلوما فق قَقَنَ جَعَلتَا لِوَلِيّهء سُلطَمًا فَلَا 


يُشرف ف لقتل ِنَهُ كان مَنصورًا 29 » 2 
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سما م00 


3:9 سورة الاسراءء الآية:‎ )١( 


فصل في اللواط وفي الزنا 


- ولا تك لواطاً ولا تك زانياً 

فلك الشيطان شر الحبئل 
64- وإثمهما إثم كبير لأنه 

من الموبقات المهلكات الجلائل 
- وأعظم ذا زان بحرمة جاره 

فياويل من للجار بالشر باذل 
-56١‏ وما ئم عند الله ذنب كذنبه 

يضع نطفة في غير رحم الحلائل 
5- سيخزيهما الرحمن بين عباده 
فياويل مفعول وياويل فاعل 


في هذه الأبيات ينصح المؤلف أخاه المدعو بأن لا يكون من 
أهل اللواط والزنا هذا الفعل القبيح الذي من خلاله يورث 
صاحبه الذلة والمهانة في الدنيا والآخرة. 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 
ففي البيتين (الثامن والخمسين والتاسع والخمسين 
بعد المائة): 
بتعيور لل فوته فسان : ( ولا تَعْرَبُوأ آلرّىَ إِنْهُء كان 
ف 8 1 مَبِيلدٌ هم »4 ”". 


5 
عر اس راسم 


لَعَأتونَ آلرّجَالَ سَبْوَةٌ مّن دُوربي النقار جل اتش قوم 
مُسَرِفُوت 402 . 

ففي هذه الآيات وغيرها دليل على حرمة هذا الفعل 
العظيم. فينبغي أيها المسلم أن تحذر ذلك وتخاف على نفسك 
من الوقوع فيه. وذلك لأنها من المهلكات الموبقات التي تهلك 
صاحبها في الدار الآخرة. 


."7 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف» الآيتان: .4١ 28٠‏ 


بل في الدنيا تهلك فاع لها وذلك بالأمراض الفتاكة 
كالإيدز والزهري والسيلان وغيرها من الأمراض الفتاكة 
فيحصل له بذلك هلاك دنيوي وأخروي. 

وفي الأبيات (الستين والحادي والستين بعد المائة): 
يشير إلى ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود # قال قلنا 
يارسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك) قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: (أن تقعل ولدك 
خشية أن يأكل معك) قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: (ثم أن تزي 


بعليلة جارك)7". 
فهذا من أعظم الذنوب عند الله تعالى لوضعه نطفة في غير 
ما أحله الله له. 


أما في البيت (الثاني والستين بعد المائة): 

بين عقوبة مرتكبي جريمة اللواط وذلك بأن الله سيخزيهم 
بين عباده وذلك بقتل الفاعل والمفعول به في الدنياء والويل لهم 
في الآخرة. 


© © © 


4/١ ومسلم‎ - 7١/7 رواه البخاري‎ )١( 


فصل في ظلم المتكبرين 


7- ولاتك جباراً ولا متكبراً 

فويل لجبار عن الحق مسائل 
4 ولاتك يوماً للرعية ظالما 

ولاتك يوم أاللحعرام بآكل 
6 - سيدفع للمظلوم ما قد فعلته 

من الخير والإحسان ما كنت عامل 
5- وإن لم يكافي خط من سيئاته 

عليك فَنتَمْسي في قيود السلاسل 
7- وحاذر دعا المظلوم إن كنت حازماً 
- فإِنٌ دعا المظلوم لا يحجبته 

سحاب ولا باب إلى الله واصل 
8- تنام عيون الظالمين ولم تنم 

عيون لمظلوم بها الدمع سائل 


03ة202010ي ااا ير ب 271000000 


دام نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


هذه الأبيات ذكرها المؤلف رحمه الله ليحذر المدعو من 
ظلم أحدٍ من البشر فإن عاقبة الظلم وخيمة على صاحبها . 
ففي البيت ( الثالث والستين بعد المائة ) : 
فيه تحذير المدعو من أن يكون جبارا متسلطأ متكبراً وذلك 
لكونه دافعاً للحق محتقراً للناس فإن هذين الصنفين يعني الكبر 
والتسلط على الناس صفتان قرينتان مذمومتان في كتاب الله 
وسنة رسوله وو . 
قال تعالى : « يَلكَ آَلدَارُ آلآحرَةُ جلها لِلَِّينَ لا يُرِيدُونَ 
عُلُوًا فى الأَرَض وَلَا فَسَادَا وَالْعَسِبَةُ لِلمُتَقِينَ 2 » ”" . وقال 
أبضآ : (ولا تُصَهِرْ حَدكَ ناس ولا تش فى الأرض مرح إن 
له لا نِْبُ كل عْتَالٍ فَحُورٍ (2) 4 '". ومعنى تصعر خدك 
للناس أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم . والمرح 
التبختر . 


.87“ سورة القصصء الآية:‎ )١( 
.18 سورة لقمان » الآية:‎ )0( 


أما من السنة فقد جاءت النصوص كثيرة في التحذير من 
هذه الصفات منها ما رواه مسلم عن ابن مسعود ذه عن النبي 
م قال : إلا يدخل الجئنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبن حلي اريك . 


وفي المتفق عليه من حديث حارثة بن وهب © قال : 
سمعت رسول الله عَيهُ يقول : ( ألا أخبركم بأهل النار : كل 
عُتل جواظ مستكبر ) ". 

والعتل هو الغليظ الجافي » والحواظ قيل في معناه هو 
الضخم المختال في مشيته. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد 
الخدري ذيه عن النبي وَيْةٌ قال : ( احتجت الجنة والنار فقالت 
النار في الجبارون والعيروة ين لخديف . 

وفي البيت( الرابع والستين بعد المائة ): 

فيه تنبيه للمدعو من أن تكون فيه هاتان الخصلتان وهما 
الظلم لعباد الله وأكل الحرام فإن الظلم في الحقيقة يدعو صاحبه إلى 


.5١ رواه مسلم برقم‎ )١( 


() رواه مسلم برقم 5451. 


أكل أموال الناس بالباطل ولذا جمع بينهما المؤلف والظلم منه ما 
يكون في الرعية ومنه ما يكون في غير ذلك فالرعاية نوعان : 

رعاية كبرى وهي التي تكون في رعاية إمام المسلمين 
للناس يعني رعاية الحاكم للمحكوم وهذا الظلم فيها أشد 
وأعظم عند الله . 

والرعاية الصغرى وهي تكون برعاية الأب على أولاده 
فلا يظلمهم والظلم فيهم يكون بأشياء عديدة كأن لا يعدل 
بينهم في العطية وكأن يرى منهم المنكر ولا ينكره عليهم أو يأني 
إليهم بالمنكرات ويدعوهم إليها كمن يأتي لأولاده بالدش 


وغيره فهذا في الحقيقة ظلم لهؤلاء الرعية . 
وفي البيتين ( الخامس والستين والسادس والستين 
بعد المائة ): 


بيان لعاقبة الظلم وهي نوعان: 
الأول :أنه سيؤخذ من حسنات الظالم إن كانت له 


نظم الدرر والجواهر في النواهي و الأوامر 


الثاني: أنه إذا لم يكن له حسنات أو كانت له حسنات 
وانتهت فإنه يؤخذ من سيئات من ظلمه ثم تطرح على الظالم 
نعود بالله مق ذلك: 

دليل ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة #5 عن النبي 
يي قال : ( من كان عنده مظلمة لأخيه » من عرضه أو من 
شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم , إن 
كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته , وإن لم يكن له 
حسنات أخذ من سيئات واحه لحمل علي . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة * أن رسول الله 36 
قال: (أتدرون من المفلس؟). قالوا: المفلس فينا من لا درهم 
له ولا متاع » فقال: ( إن المفلس من أمتي من يأ يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة , ويأنَ وقد شتم هذا ؛ وقذف هذا وأكل 
مال هذاء وسفك دم هذا , وضرب هذا فيعطي هذا من 
حسناته » وهذا من حسناته » فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى, 
أخذ من خطاياهم فطرحت عليه , ثم طرح في النار)”"©. 


)١(‏ رواه البخاري 0/"لا. 


زفهع رواه مسلم برقم ١04؟.‏ 


رن سس[ نظو ادرروالجواه في التوامي والوامر 
وفي الأبيات ( السابع والستين والثامن والستين 
والتاسع والستين بعد المائة): 
فيها إشارة إلى : التحذير من دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب كما جاء ذلك في المتفق من حديث معاذ ذه 
حينما بعثه النبي ييه إلى اليمن فيما قال له فيه: (واتق دعوة 
المظلوم فإنه لبس إينها وبين الله حجاب) ". 


© © © 


00 رواه البخاري ”787/7 - وم لم برقم .١9‏ 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر | 


فصل في شرب الخمر والربا 


1١‏ ولا تك 260 للخمور بشارب 


فشاربها يلقى غدا طين خابل 
١‏ - فسحقا لهام الخبائث كلها 
فكم أنتجت منها قبيح الفعائل 


؟- وكن سامعاً نصحي وحاذر من الربا 

وعن كل مايدني له في التعامل 
١#‏ زيادته نقص كذلك ربحه 

خسر فجانب فاعليه وعازل 
4 - فإن الربا سبعون بابا أقلها 

كنكحك أنثى الوالدين فقابل 
١‏ - وقد جاء في القرآن في آكل الربا 


مازال المؤلف رحمه الله ينقل المدعو من تحذير إلى تحذير 
لكى ينجو من سخط الله وعذابه وهنا في هذه الأبيات تحذير 


سس[ بق لور راد اح 1 
للمدعو من ذنبين عظيمين أحدهما أم الخبائث وهو شرب 
الخمر والثاني التعامل بالربا. 

ففي البيتين (السبعين والحادي والسبعين بعد المائة): 

فيهما التحذير الشديد من شرب الخمر وذلك لأنها في 
الحقيقة هي أم الخبائث فمن شربها وقع في كل خبث. 

وفي هذه الأبيات يشير الناظم رحمه الله إلى قوله يلل فيما 
رواه مسلم عن جابر ذه عن النبي وَل قال: (كل مسكر 
حرام: إن على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة 
الخبال)؛ قالوايا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: (عرقُ أهل 
النار أو عصارة أهل النار)". 

أما كونها أم الخبائث ذلك لأنها مفتاح كل شر كما 

ذكرنا ذلك؛» دليل ذلك ما رواه الحاكم عن ابن مسعود ظاله 
قال: قال رسول الله وك : (اجتسبوا الخمر فإها مفتاح كل 


(") 
شر)”". 


.16817//7 رواه مسلم في‎ )١( 
زفق رواه الحاكم عن ابن عباس وقال صحيح الإسناد والبيهقي في شعب الإيمان جمع‎ 
181 والحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم‎ ١854/١ الجوامع‎ 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 

وفي الأبيات (الثاني والسبعين والثالث والسبعين 
والرابع والسبعين بعد المائة): 

تحذير من الناظم - رحمه الله - للمدعو من ارتكاب 
الذنب العظيم وهو الربا في البيع والشراء والإقراض ونحو ذلك 

وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة للتحذير منه وإعلان 
لوي لله تعالى على أهله قال تعالى: < يَتأَيُها ليت 
َامَبُوأ آتّقُّوأ آله وَذَرُوأْ ما يَقىَ مِنَ آلرْبَأ إن كُنثُّم مَؤْمِيِينَ ©© 
إن لم تَفَعَلُوا َأَدَكُو بحَرَبٍ مِنَ لَه وَرَسُولء » الآيات'''. 

وقال تعالى : « الذي يَأَكُلُونَ آلرْبَوأ لا يَقُومُونَ إلا كما 
يَقُومُ اذى يَتَحَبَطه آلمّبَطَنُ مِنَآلْمَسَ ذَلِكَ ينهم الوأ إِنمَا 


صدر 5 3 عه دام مهو صدر<م ار ا 5 0 ره 
لْبَيعُ مِمل آلرَبَوا وأَحَلَ أللَهُ آلبَيَعَ وَحَرّمَ آلرَيَوأ فَمَن جَاءَه 
صد 


صر 


> و 0ك 


000000 عمو سن سكس ليم د مه رمه و دام 
مَوَعِظَةٌ مِّن به فَأَنتَهَئ فلهُء ما سَلفَ وَامرهء إلى الله ومر 5 عاد 


صد 
لطي ا ااا وام ا لابوا ا إفة 


.51/4 231/4 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 


(؟) سورة البقرة » الآية: 717/0. 


تسح نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر أ 
أما الاأحادية: الس ركه إليهنا المؤلك رحمة الله فهن ها زواء 
أبو هريرة ظلاه عن النبي كيد قال: (الربا سبعون حُوبا أهوفها وقوع 
ءِ 0 5 د 5 . لفق 
الرجل على أمه وأربى الربا وقوع الرجل في عرض أخيه)”". 
وعن أنس ذه قال خطبنا رسول الله يق فذكر الربا وعظم 
شأنه فقال: (الدرهم يصيبه الرجل من الربا أشد عند الله عز وجل 
من ستة وثلاثين زنية).'") 
وععن البراء بن عازب 5ه مرفوعاً: (الربا اثنان وسبعون بابا 
أدناما مثل إتيان الرجل أمه وإن أربى الربا استطالة الرجل في 
أ إفرف 
عرض اخيه). 
أما قوله رحمه الله في البيت الثالث والسبعين بعد المائة 
(زيادته نقص... إلخ) يشير إلى ما رواه بن مسعود طيله عن النبي وي 
قال: (إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل)”” .أي إلى قلة. 


)١(‏ رواه ابن ماجة في التجارات برقم ضف 

فم رواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب برقم م . 

(9) الصحيحة برقم .141/١‏ 

2 مشكاة المصابيح 6١09/7‏ برقم 8777 تحقيق الألباني وصححه في صحيح الجامع 


برقم رةه 


نظم الددد والجواهر في النواهي والأوامر ال 


فصل في التحدير من الرياء 


والحسد والغيبة والنميمة 


5- ولاتك في الأعمال يوماً مرائيا 

فإن الريا شرك بنص الدلائل 
١١/0‏ - فويل لمن قد كان يعمل للريا 
- ولاتك حسدداً لصاحب نعمة 

فأول ذنب حَسُْد أهل الفضائل 
١‏ - ولاتك يوماً بالنميمة ماشيا 

ولاتك يوماً للحديث بنقل 
ولاتك همازاً ولاتك لامزاأ 

فإن قلت بالبهتان فارجع وحالل 
-0١‏ ومن يكتسب إثماً و يرمي مبَرَءا 


9ص مح الوح التصصت مكمه 


الشرح: 
مازال المؤلف ‏ رحمه الله ينقلنا من تحذير لآخر وفي 


هذه الأبيات يحذر من أمور أربعة وهيى الريا والحسد والغيبة 


صحسحححم_نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 
والنميمة وإذا نظرت إلى ضياع الأفراد والمجتمعات تجد أن هذه 
الأمور الأربعة هي الأصل في خراب وضياع المجتمعات . 


ففي البيتين ( السادس والسبعين والسابع والسبعين 
بعد المائة ) : 

ترا بو الزباء اندي شو تومن الرك سما الرسوين 
يد الشرك الخفي فقال : (أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر . فسئل عنه فقال الريا)0". 

فالريا أعظم ما يكون خطرأ على الإنسان في دينه لأنه هو 
نقطة البداية في الانسلاخ من الدين فمتى أصبح الإنسان مرائياً 
في أعماله من صلاة وحج وزكاة وصدقة وصوم وغيرها من 
الأعمال فإنه لابد وأن يكون قد وقع في الشرك ؛ وهذا الشرك 
عنمن صداهية فقديكون رركا أكين وقد يكو كبركا امش : 

ومما يدل أيضأ على أن الرياء من الشرك ما رواه مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة #2 قال : سمعت رسول الله يله يقول: 


)١(‏ رواه أحمد برقم 057؟5. 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر /- 
رقال الله تعالى :أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه )''. 


وفي البيت الثامن والسبعين بعد المائة ): 

فيه تحذير من الحسد الذي هو أول ذنب عصي الله تعالى به 
عن اتن لس _السهوة كد قابى وانتتكتر يحييدا مها آذ 
يفل . 

والحسد هو تمني زوال النعمة من صاحبها : سواء أكانت 
نعمة دين أم دنيا قال الله تعالى في معرض بيان ذلك لم 
ون لكان 118ها (افنوة اط يو فضلف » '”. 

وقد جاءت السنة بالنهي عن الحسد وقد جاء في حديث 
أنس #ه المتفق عليه أن النبي ص قال: (لا تباغض واولا 
تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخواناً ولا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث )0". 


000( رواه مسلم برقم وه ١‏ . 
6 سورة التساعء الآية: 6. 


[فوة رواه البخاري ٠‏ - ومسلم برقم 50649. 


سس[ تظم در واجواهر في لومي اام 

وفي البيت (التاسع والسبعين بعد المائة) : 

فيه التحذير من النميمة التي هي في الحقيقة أصل في ضياع 
امجتمعات والأسر فكم كانت هي والغيبة سبباً في تقطيع 
الصلات بين الأسر والعائلات ولذا جاء التحذير الشديد منها 
قال تعالى : لنبيه يله : 9 ولا نطِعْ كل حلاف مهينٍ 2 هَمَّازٍ 
مَشَآء بتَِيِمٍ © ) . 

فالبماز هو المغتاب والنمام هو الذي ينقل كلام الناس 
على جهة الإفساد كما عرفه الناظم رحمه الله وما كانت 
ا 
جاء في حديث حذيفة 5ه قال : قال رسول الله عله : 
يدخل الجنة نهام)”". 

بل جاءت السنة ببيان عذابه في قبره فقد روى البخاري 
ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي يك بقبرين 
فقال: (إنمما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان 
مشي بالنميمة , وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله )”". 


.١ 7١1١ سورة القلم» الآيتان:‎ )١( 
03066 رهم رواه البخاري - ومسلم برقم‎ 
50 ومسلم‎ -1١ [فوة رواه البخاري‎ 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 
ومعنى قوله يليد : ( وما يعذبان في كبير) يعني كبير في 


لله عَظِمٌ 2 4"''. 


وفي البيت ( الثمانين بعد المائة ) : 

فيه نهيى عن الغيبة التي جاءت النصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية بالنهي عنها والتحذير منها قال تعالى : 
(وَلَا يَعتَب يَحْصُكُم بَعْضًَا أَثُ أحَدُكُرْ أن يَأَكُلّ لَخمّ 
أَحِيهِ مَيْحَا فَكَرِهَتُمُوه 4 '". 

وقد عرف النبي يي الغيبة بقوله لأصحابه (أتدرون ما 
الغيبة؟) قالوا الله ورسوله أعلم قال: ( ذكرك أخاك بما يكره ) 
قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال: ( إن كان فيه ما 
تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ))". 

فأعظم مصيبة أن يطلق الإنسان لسانه بلا ضابط يضبطه 
ولا وازع ديني يربطه قال يلد : ( إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
)١(‏ سورة النورء الآية: .١0‏ 


(') سورة الحجرات» الآية: 1 ١‏ 
(') رواه مسلم برقم 5089. 


كت نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


رضوان الله تعالى ما يلقي ها بالا يرفعه الله يما درجات 
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي 
ما في جهنم )70. 

فحري بالمسلم إذا سمع هذه النصوص أن يتقي الله في 
نفسه وليحذر عاقبة ذنبه. 

الوا ل اال د 0 

يشير إلى أم مهم زهو أن'بغطن الناس .قن يرتكت أمرا ما 
من المعاصي من شتم أو ضرب أو قتل ونحوه فإذا به يرمي بما 
فعله غيره ويدعي أن فلان من الناس فعل كذا أو هو الذي فعل 
كذا وهذا إثم عظيم توعد الله تعالى من ارتكب هذا الإثم 
بقوله:( وَمَن يَكيِتٍ حَطِيََةَ أَوَ ما ثم يَرْمِ يو بَرِيكَا فَقَدِ 


© © © 


0 


)١(‏ رواه البخارى 755/1١1١‏ /ا55؟. 


(6) سورة النساءء الآية: .١١7‏ 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر اح 


فصل في اليمين الغموس ورمي المحصنات 
الغافلات المؤمنات وشهادة الزور 


؟- ولاتك يوماً للغموس بحالف 

ستردى وترمى في حبال الغوائل 
- وإياك من حَلْف لتغلي سلعة 

فما أفلح الحلاف عند التعامل 
4- وإياك من زور الشهادة إنها 

لمن مهلكات العبد عند المسائل 
6- وإياك ترمي المحصنات من النسا 

ولاسيمامن مؤمنات غوافل 
5- فتلعن في الدنيا وتلعن آخرا 

وتجزى عذاباً في القيامة هائل 
-١‏ لدى موقف فيه اللسان وأرجل 


ستشهد والأيدي بماأنت قائل 
- ويختم على الأفواه مع حسن نطقها 
ولا ت تل كه ٠ 1 ١‏ ال ائل 


ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات جملة أخرى من 
المنهيات الشرعية التى أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالبعد عنها 
وذلك لما فيها من الخسارة الدينية والدنيوية والأخروية . 


ففي البيت ( الثاني والثمانين بعد المائة ) : 

تحذير من اليمن الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم 
وبالتالي ترمي به في نار جهنم نعوذ بالله منها » والمؤلف يستدل 
بما رواه البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما عن النبي يليه قال: (الكبائرٌ : الإشراكُ بالله وعقوق 
الوالدين وقتل النفس . واليمينٌ الغموس)2". 

وقد بين النبي كهٌ اليمن الغموس لمن سأل عنها فقال: 
(الذي يقتطع مال امريء مسلم ) يعني بيمين هو فيها كاذب. 

وجاء في البخاري أيضاً من حديث ابن مسعود 5ه أن 
النبي يو قال: ( من حلف على مال امرىء مسلم بغير حق 
لقي الله وهو عليه غضبان). قال : ثم قرأ علينا رسول الله 4 


)01( رواه البخارى ١١‏ /"ىم3: 2 ااث/ة. 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


مه 0 


2 2-1 


وَأَيْمَنِحَ ما قلِيلاً 4 (آل عمران: من الآية: 077 إلى آخر الآية''". 

وفي البيت ( الثالث والثمانين بعد المائة ) : 

تحذير من الحلف في البيع والشراء لما ورد النهي عنه » 
ففي المتفق عليه من حديث أبي هريرة #5 قال : سمعت رسول 
لهك يقول : (الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركةة”". 

ومعنى قوله هذا أن الحلف هو رواج السلعة ولكنه في 
المقابل مذهب للبركة والزيادة . 

وروى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة #5 أنه سمع النبي 
يض يقول: (إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم 
بمحق) 


دق رواه البخاري 0١‏ - ومسلم برقم .١14‏ 
(؟) رواه البخارى 5577/5. 


فرق رواه مسلم 51 .١1١‏ 


وفي البيت ( الرابع والثمانين بعد المائة ) : 

تحذير من شهادة الزور وقول الزور التي حذر منها ربنا سبحانه 
وتعالى وكذلك نبيه يك » قال تعالى في وصف المؤمنين ( انيت 
َاينْهَدُو ت الزور»'". « وَآجَتَنبُوأقَوْلَ لور ”". 

أما النبي ييهُ فقد عدّها من الكبائر ففي المتفق عليه عن 
أبي بكرة #ه قال : قال رسول الله يخ (ألا بتكم بأكبر 
الكبائر؟) قلنا بلى يا رسول الله قال: (الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين وكان متكئاً فجلس ., فقال ألا وقول الزور) فما زال 
يكررها حتى قلنا ليته سكت””. 

وفي الأبيات ( الخامس والثمانين إلى الثامن 
والثمانين بعد المائة ) : 

هذه الأبيات جاءت في التحذير من قذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات فقد لعن الله تعالى فاعل ذلك بقوله : « إِنّ 
لْذِينَ يَرْمُونَ الْمُخصَكت الْمَفِلَ تِ الْمُؤينَتِ نُعِنُوا فى آَلدُّنْي 
وَآلْآخْرَةٍ وَهحُمَ عَذَابٌ عَظِمُ © يَوْمّ تَشْبَدُ عَلَيهْمْ أَلْسِنَتُهُهٌ 
)١(‏ سورة الفرقانء» الآية: ؟ل!. 


زهع سورة الحج» الآية: لوك 
[فوة روآاه البخاري ه/؟ ١‏ - ومسلم /ا8. 


| نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر )سس 


عه 5 ركم وو ا لخ اق 2 000 1 
وَايدييم وَأَرَجَلهُم بما كانوا يعملون (ي>© © يومباي يوم الله 


ا 


بج * يوهدس و 


به لحو ويَلَمُوَ أنَالله مَرَآنْحَقنْمُينُ © 4 

وعد النبي ييه قذف الحصنات الغافلات المؤمنات من 
الكبائر فعن أبي هريرة ذه عن النبي كَلِدٌ قال: ( اجتنبوا السبع 
الموبقات ) قالوايا رسول الله وما هن ؟ قال : : ( الشرك بالله ؛ 
و السحر .ء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا 
وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات )"". 

فينبغي على المسلم أن ينتبه لهذا ولا يعسرض نفسه 
لموجبات سخط الله وأليم عقابه نعوذ بالله من ذلك. 


© 5 © 


.50-- 517 سورة النورء الآيات:‎ )١( 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ء---- الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


فصل في القرآن حجة لك أو عليك 


4- ومن يحفظ القرآن غيباً فإنه 
ينال لمايرجو على كل آمل 
- ولو حمل القرآن في جلد أهبة 
لمامسه نر فكيف بحامل 
-١‏ فبادر إلى ما كان يأمر به انتمر 
وماكان ينهى عنه جانب وعازل 
5- به إن تكن تعمل يكن لك حجة 
وترقى من الجنات أعلى المنازل 
5- وإن لم تكن تعمل به فهو حجة 
عليك فحاذر أن تكن غير عامل 
الشرح: 
اشتملت هذه الأبيات على أمر يرفع به المسلم عزة في الدنيا 
والآخرة ألا وهو حفظ كلام رب العالمين فقد حث فيها المؤلف 
المدعو بحفظ القرآن والاعتناء به وبما جاء فيه من أحكام ولا يتم 


القرآن ويكون حجة له لا عليه. 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


أما الإعراض عنه بعدم ‏ تطبيقه وعدم الالتزام بأوامره ونواهيه 
لكالا يل ساسدراد كان بانطا لين سركون علب متها بوم 
القيامة. 

قال تعالى في ثنائه ومدحه لحافظي هذا الكتاب: ١‏ وَمَا 
كنت تَتَلُوأ من قَبَلهء مين كِتَسب ولا 00 ِيَمِينِكَ إذَا لَدرَتَابَ 
الخ الوك كع زنكو نهنا رونت دور الديرت أونوا 
الْعِلمَ وَمَاحجَحَدُ بتَايَتِئَآ إل آلظَّلِمُوتَ © »”"'. 

ولا شك أن هذه الفضيلة لا تحصل إلا لمن عمل به فلا تكفي 
الدعاوى الكاذبة مع هجران تحكيمه في * جؤون الحا ة بلدا كال 
0 قال أَلرَسُولٌ يرب إِنَّ قو أَحَحَدُوأ هَدًا آَلْقُرَْانَ 
مَهُجورًا © » '". 

ومن أعظم هجرانه تنحيته عن جوانب ال حياة واستبدال حكم 
غيره وترك حكمه وهذا - والله - من أعظم الخذلان. 
روى مسلم عن النواس بن سمعان #ه قال سمعت رسول الله 
يد : يقول : (يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون 


.44 »54 سورة العنكبوت  الآيتان:‎ )١( 
.7١ (؟) سورة الفرقان » الآية:‎ 


صصص نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر أ>ه 


بهفي الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن 
000 

فانظر إلى قوله الذزين يعملون به في الدنيا فهذا تقييد في 
الانتفاع به في الآخرة فليس كل أحد سينفعه القرآن وإن كان من 
أكثر التالين له أو الحافظين له فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ 
والمباني. 

قال يله : (والقرآن حجة لك أو عليك..)”". 

وفي البيت (الثاني والتسعين بعد المائة): 

يشير المؤلف رحمه الله إلى ما رواه ابن ماجة في سننه عن عبد 
اله بن بريدة عن أبيه 4# أنه قال: (كنت جالساً عند النبى وَل 
فقال: (إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين يشق عنه قبره 
كالرجل الشاحب فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: 
أنا صاحبك القرآن أظمأتك في المواجر فيعطى الملك بيمينه والخلد 
بشماله. ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه خُلتين لا 
يقوم لحهماأهل الدنيا فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ 
ولدكما القرآن)”". 

نسأل الله العظيم الكريم من فضله. 
)١(‏ رواه مسلم .8١0‏ 


(0) رواه مسلم كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء برقم 77. 
() أخرجه ابن ماجة برقم 0١‏ وقال البوصيري عنه إسناده صحيح ورجاله ثقات. 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


فصل في العلم وإكرام العلماء 


-١64‏ وبادر إلى حفظ العلوم مجاهدا 
وواظب عليها بالضحى والأصايل 
-١‏ فإن طلاب العلم بالنص واجب 
عنيت الذي يحتاجه كل عاقل 
5- وإن طلاب العلم أفضل رتبة 
لهافي كتاب الله في الحكم نازل 
- سيطلب ولو بالصين إن غاب أصله 
فسافر له جاهد وَسَل كل فاضل 
4- سيرفع ربي قدر طالب علمه 
وهل يستوي ذي العلم مع كل جاهل 
الشرح: 
هذه الأبيات جاءت في بيان فضل العلم وأهله ببواطية 
على اغتنام الأوقات فيه كيف وفيه يتعرف الإنسان على 
خالقه» كيف لا تبذل الأوقات والأنفس في تحصيله وهو الذي 
يرفع به العبد درجات بل وتحط في الذهاب إلى تحصيله الخطايا 


4 كك نظم الدرر والجواهر في النواهي والرامرة 


وترضى عنه ملائكة الرحمن . قال تعالى في معرض ثنائه على 


أهل العلم : « سَهِدَ الله أنه لآ إِلَهَ ِل هو وَالْمَلتيِكَة وَأَوْلُوا 
الاي 


فهذه من أعظم المنازل وأرفعها » حيث جعلهم الله تعالى 
من شهد له بالوحدانية » وأنه هو الذي يستحق أن تصرف 
العياوة انه له. وقال تعالى أيضا في بيان رفعتهم في الدنيا والآخرة : 
١‏ يَرْقع آله لد بن َامَتُو مِعَكُمَ وَآلَذينَ أُوتُوأ الْعِلمَ دجسو 7. 
وقد جاءت نصوص لتقرير هذا الأمر وتُبيّنُ هي الأخرى 
فضله فقد قال كل (من يرد الله به خيراً يفقه في الدين )0". 
وجاء في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة 45 قال: 
(من سلك طريقا يلعمس به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجبة)©. 
وعن أبي الدرداء ذه عن النبي يه قال: ( إن الملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم » وإنه يستغفر للعالم من في 
السماوات والأرض حت الحوت في جوف البحر . وإن 


.١8 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة » الآية: .١١‏ 

(9) رواه البخاري ١67/7 160/١‏ - ومسلم برقم .٠١71/‏ 
(4) رواه مسلم برقم 5599. 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر ظ 


العلماء ورثة الأنبياء , وإن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا دينارا 
ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)". 

فيا سعادة من اغبرت قدماه في تحصيله. 

وفي البيت ( الرابع والتسعين بعد المائة ): 

يحث المؤلف ‏ رحمه الله المدعو على حفظ العلوم الشرعية 
وبخاصة التي تشتمل على القواعد الكلية في أصول الشريعة . 

قال ابن سعدي ‏ رحمه الله في القواعد الفقهية المنظومة : 
اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن 
ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب 
فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد 
فترتقي في العلم خير ومرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا 


وفي البيت ( الخامس والتسعين بعد المائة ) 

بين المؤلف أن هناك نوعاً من طلب العلم واجب على كل 
مسلم ومسلمة ولا شك أن هذا العلم الواجب يتمثل في معرفة 
العبد ربه ودينه ونبيه يلِةِ كما قرر ذلك شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب ‏ رحمه الله في الأصول الثلاثة . 


.1١ 1 صحيح الترغيب والترهيب برقم‎ )١( 


ون سس[ تر اير والجوهر في تومي ااا 

وفي البيت ( السادس والتسعين بعد المائة ): 

يشير إلى فضل طلب العلم وقد ذكرنا طرفاً من فضائله 

وفي البيت ( السابع والتسعين بعد المائة ) : 

يحث الناظم رحمه الله المدعو على الرحلة في طلب العلم 
وهذا كان دأب سلف الأمة رضوان الله عنهم . 

فهذا جابر بن عبدالله سافر مسيرة شهر إلى عبدالله بن أنيس 
من أجل حديث واحد سمعه أنيس من النبي كل ولم يسمعه جابر . 

أما حديث ( اطلبوا العلم ولو في الصين ) لم يثبت عن النبي 
كد وفي الصحيح غنى عنه. 

تي البيت( الثامن والتسعين بعد المائة) : : 

يشير إلى قوله تعالى : 9 يَرَقع آله آلِينَ ءَامَتُوأ مَِكُمَ 

أل أوثرا العام ةميتي 07 ْ 

وإلى قوله: ل قُل هَل يَسَعَوى الّذينَ يَعَلَمُونَ وَالَّذِينَ 


يَعَلمُون 74 
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8- وإكرام أهل العلم لا شك واجب 

فهمأمناءالله من كل عمل 
- وهم عندنا كالأنبيا في احترامهم 

كما قاله المختار أصدق قائل 
لأنهمُ حراس شرع نبينا 

حماة له عن زيف أهل الأباطل 
ومن لم يعظمهمٌ جحوداً لحقهم 

حكمنا به في الأسفلين الأراذل 
«.- ومن يؤذهم قد حارب الله جهرة 


وهذاكلام الصالحين الأفاضل 


ممم 3م333 م00 
الشرح 

في هذه الأبيات تنبيه من المؤلف للمدعو على أنه إذا كان 
فضل العلم عظيماً وفضل سالكيه عظيماً فينبغي أن تكرم أهله 
بكل معاني الإكرام من الدعاء لهم واحترامهم وتقديرهم 
والثناء عليهم وأن هذا واجبهم . 


سس[ نظ الدرروانجواهر في ادوهي والوامر 
وفي الأبيات ( من التاسع والتسعين بعد المائة إلى 
المائتين وواحد ) : 
يعلل سبب وجوب إكرام أهل العلم بعلل منها: 
١‏ - أنهم أمناء الله على وحية يعد أنيائة ووسيلة: 
-١‏ أنهم كالأنبياء فيجب احترامهم يشير إلى قوله وَل 
(والعلماء ورثة الأنبياء ). 
- أنهم حراس العقيدة والذين يذبون عنها أقوال الجاهليين 
العابثين المنحرفين وهذا قد حصل يوم أن خرجت الفرق 
الضالة كالجهمية والمعتزلة والقدرية وغيرها من الفرق 
المنحرفة فقيض الله تعالى لبذه الأمة العلماء الربانيين 
السائرين على نهج السلف الصالح من صحابة النبي وَل 
وأتباعهم الكرام فردوا هؤلاء على وجوههم خاسرين 
والحمد لله رب العالمين. 


وفي البيتين ( الثاني والثالث بعد المائتين ): 
وآذاهم وحاربهم فهو في الأسفلين الأرذلين وذلك لأنه في 
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الحقيقة غير معظم لربه ورسوله يل فهؤلاء العلماء الذين أثنى 
الله عليهم وبين فضلهم ومناقبهم هم في الحقيقة حماة لدينه 
سبحانه وشرعه ومبلغون عن الله وعن رسوله فمسن 
آذاهم واحتقرهم فقد خاب وخسر . 

ثم من جهة أخرى هم أولياء الله وأحباؤه ومن عاداهم 
فقد عادى الله قال يه فيما رواه عنه البخاري من حديث أبي 
هريرة ضيه : (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب 00006 

وهذه جملة من الأحاديث والآثار التي جاءت ببيان توقير 
العلماء وأهل الفضل والدين ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم 
لكي يعلم كل مدعو هذا الأمر فإنا نجد في البعض خلاف ما 
كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم فإنهم كانوا أحرص 
الناس على إنزال الناس منازلهم فيعرفون لأهل العلم فضلهم . 

فمن هذه الأحاديث : 

© تقديم النبي وله أهل العلم على غيرهم في الإمامة 
للصلاة وهذا دليل على إكرامهم وفضلهم. 


.51١١1 رواه البخاري / كتاب الرقاق - باب التواضع برقم‎ )١( 


| نظم لدرر والجواهر في التواضي و لاوا 

فعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري #ه قال : قال 
رسول الله كلد : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في 
القراءة سواء فأع لمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء 
فأقدمهم هجرة ....). الحديث”". فبدأ بأهل العلم والفضل . 

© ومن ذلك أيضاً كون النبي 4# رغب بأن يجعلهم خلفه 
في الصلاة ليكونوا أقرب الناس منه. 

ففي مسلم أيضا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري أن 
النبي يد قال ( ... ليّلني أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلوهم)””". 

قيل في معنى ( أولوا الأحلام والنُهى ) هم أهل الحلم 
والفضل. 

© أمر النبي يله بإكرامهم فمن ذلك : 

ما رواه أبوداود عن أبي موسى 45 قال: قال رسول الله وَل: 
(إن من إجلال الله تعالى إكرامً ذي الشيبة المسلم . وحامل 
القرآن غير الال لد وكفاق عدو ام ذي سلطان مقسط)”". 


.51/7 رواه مسلم برقم‎ )١( 
."؟/١ في‎ ١7 رواه مسلم برقم‎ )( 
.4857 إفة رواه أبو داود برقم‎ 


الدرر والجواهر في النواهي والأوامر ظ 


فعن ابن عباس ذه قال : ( كان القراء أصحاب مجلس عمر 
ينه ومشاورته كهولا أو شبابا....)6". 
وعن أبي سعيد سمرة بن جندب #5 قال : ( لقد كنت 
على عهد رسول الله يله غلاما فكنت أحفظ عنه » فما يمنعني 
فهذه جملة وردت في بيان فضلهم وإكرامهم نسأل الله 
تعالى أن يصلح نياتنا وسائر أعمالنا . 
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.579// رواه البخاري‎ )١( 
.914 رواه مسلم برقم‎ )0( 


حم نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر أب 


فصل في إكرام الضيف 


4- وإكرام ضيف الله إن عرجت به 

صروف القضايا فوق متن الرواحل 
-٠6‏ يبث لما يلقى من الكرم الذي 

يكون به نيل العلا والفضائل 
05- فوجب به في الشرع يوما وليلة 

ويندب ثلاثا جاء عن كل ناقل 
07 - وإن زدت زاد الله في الأجر يافتى 

فبادر بإطعام الصيوف بمايلي 
67- وقد مدح الله الكريم خليله 

بإكرامه الأضياف من كل نازل 
8- وماجاء في القرآن من أنه أتى 

إلى الضيف بالعجل الحنيذ بعاجل 
-٠‏ ولم يأكل إبراهيم مذ عاش وحده 

وليس ينال القوت إلا ا بآكل 
-١‏ وكان إماما في المكارم والندى 

فمن أجل ذا قد خص باسم التخالل 


الشرح: 

انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان نوع آخر من الفضائل 
فبعد ذكره فضل طلب العلم وفضل أهله» انتقل بنا إلى بيان 
فضل إكرام الضيف. 

ففي البيتين (الرابع والخامس بعد المائتين): 

حث منه رحمه الله إلى إكرام الضيف وبيان فضل ذلك 
لأن هذه الخصلة يعني إكرام الضيف خصلة حميدة دعت إليها 
الشريعة ورغبت فيها. 

قال تعالى: « هَل أَتَبِكَ حَدِيثُ صَيفٍ إِبْرْهِمَ 
ازيرت وج إذ دعَُوا عَلَبْهِ فَقَاُوا سلما قَالَ سَلَد قوم 
تَُكَرُونَ 9ه فَرَاعَ إن هله فَجَاءَ بعِجَلٍ سَمِينٍ (2) فَقَرّبَهُ لهم 
قال ألا تأكورت جم »”". 

وعن أبي هريرة #ه عن النبي طلِةِ قال: (من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم 


.71 سورة الذاريات» الآيات: 55 إلى‎ )١( 


د نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيراً أو ليصمت)”". 


ْ 


ولذلك لكان إكراء القديك فيل من عتضيال لفان 
بالله واليوم الآخر سارع المؤمنون في بذل ما في الوسع لإكرام 
ضيفهم ولذا ذكر المؤلف في الأبيات : 

الرابع والخامس بعد المائتين ما يلقاه الضيف من الحفاوة 
والتقدير عند من نزل عليهم. 


وفي البيتين (السادس والسابع بعد المائتين): 

تحديد المدة التي يجب على المضيف إكرام ضيفه فيها وهي 
يوم وليلة ودليل ذلك ما جاء في المتفق عليه من حديث أبي 
شريح خويلد بن عمرو الخزاعي #2 قال: سمعت رسول الله 
يقول: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
جائرته) قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته 
والضيافة ثلاثة أيام؛ فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه)". 


)١(‏ رواه البخاري ٠١‏ / ”7/7 - ومسلم برقم /ا4. 
(5) رواه البخاري 451/٠١‏ - ومسلم 101/5 برقم )١5(‏ و(19). 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 
أما في الأبيات (السابع إلى الحادي عشر بعد المائتين): 
كلها جاءت في معرض ذكر حال إبراهيم مع ضيفه وقد 
جاءت نصوص القرآن مليئة بالثناء عليه في هذه الخصلة 
الحميدة» وقد ذكرنا بعض الآيات الدالة على ذلك. 
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فصل في حقوقَ الجار على الجار 


5- وقم بحقوق الجار واعلم بأنها 

حقوق على الإيجاب عند الأفاضل 
*- ومن كان يؤمن بالإله وبعثه 

يقم بحقوق الجار خير الخصائل 
4- لجيراننا حق علينا ثلاثة 

فلاتك عن إيجابهم ذا تغافل 
65- فجار له حق وجار ثلاثة 

وجار له حقان طوبى لفاعل 
5 - وقال رسول الله ما زال موصيا 

حي ورجن تم جموار إبفزد 
7- ظننت بأن الجار يورث جاره 

فكيف بهذا الفضل أو بالتفاضل 


ال 
٠‏ 
٠‏ 


في هذه الأبيات يحث المؤلف رحمه الله المدعو بالإحسان 
إلى الجار والاعتراف له بحقوقه التى جاءت نصوص الكتاب 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


والسنة 0 الجار لحاره قال تعالى : 


عد 
« وَاعَبَدُوأ أللّهَ وَل تُشْرِكوأ به 520 وَباَلْوَالِدَينِ إِحَسَحًا وَيذى 


ل وَالْيَكمَن وَأَلْمَسَدِكِينِ 25 جار ذى 000 وال اليحتين 


وَأَلصّاحِبٍ بِالْجَشبٍ» ” 
وذكرنا حديث أبي هريرة ذه في ذلك ( من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ...)”". 
الله عله : (خير الأصحاب عند الله تعالى خبرهم لصاحبه, وخير 
الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره )"" 

وفي البيتين (الثالث عشر والرابع عشر بعد المائتين): 
بين المؤلف أن الجيران يختلفون في الحقوق فمنهم من له حق 
ماجاء عن جابر 4ه أن رسول الله ويد قال: الجيران ثلاثة : 
جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا » وجار له حقان ؛ 
)١(‏ سورة النساء الآية: 735. 


(0) سبق تخريجه. 
(*) رواه الترمذي برقم 65 قال شعيب الأرنؤوط في رياض الصا حين إسناده صحيح. 


وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقاً » فأما الذي له 
حق فجار مشرك لا رحم له. له حق الجوار وأما الذي له 
حقان: فجار مسلم لا رحم له له حق الإسلام وحق الجوار 
وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الإسلام 
وحق الجوار وحق الرحم وأدنى حق الجار أن لا تؤذي جارك 
بقتار قدرك إلا أن تقدح له منها )”"". 

و معنى قتار القدر رائحة القدر ٠‏ وقوله إلا أن تقدح له 
منها يعني إلا أن تغرف له منها . 

وفي البيتين ( السادس عشر والسابع عشر بعد 
المائتين ) : 
يشير إلى حديث ابن عمر ذينه وعائشة رضي الله عنها قالا: 
قال رسول الله يه : ( مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت 


أله ماو 
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() الحديثش رواهالبزار برقم 7 والبيهقي في مجمع الزوائد ١114/8‏ 
والترغيب و الترهيب للأصفهاني برقم 847 . قال البيهقي رواه البزار عن شيخه 
عبدالله بن محمد المثنى و هو وضاع . 

(0) رواه البخاري  ”59/١١‏ و مسلم برقم 775 و1556. 
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فصل في حسن الخلق وكظم الغيظ 


4- وكن آخذاً للعفو بالعرف آمرا 

وكن معرضاً بالحلم عن كل جاهل 
648- وللغيظ فاكظم واعف عن كل مجرم 

وذا السوء بالإحسان جاوز وعامل 
- وليس شديد البطش صارع غيره 

ولكن مَن يَصرَع هواه بعاجل 
-0١‏ وأوصى رسول الله من قال أوصني 

فكقرر لا تغضب ثلاثأ لسائل 


مم شي الرطلُ]ل4ل1114 شى ئتظت12ه 1 72797ب 70ب 0 00 
الشرح: 

ذكر المؤلف هذه الأبيات ليبين عظيم من حسن خلقه 
وكظم غيظه فقد نطق الوحي المبين بفضله في ثنائه على من كان 


هذا طبعه و سمكة . 


!1 1 جم 1 

قال تعالى في وصفه للمؤمنين « وَآالكَطمين الْعَيظ 
وَأَلْعَافِينَ عَنِ آَلنّاسٍِ 4”". 

دقل تعاى في معرض شاله على نيه 3 (وإئ عل ل 
عَضِيرٍ 6 ”". 


أما نصوص السنة التي جاءت في معرض بيان حسن الخلق 
قوتي كقيزة تلكر طرف هنها تج النوانين بن متمحان طقف قال :: 
قال رسول الله كيد : ( البر حسن الخلق والإثم ما حاك 
في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس )”". 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : 
لم يكن رسول الله ع فاحشاً ولا متفحشاً وكان يقول ( إن 


من خياركم أحسنكم أخلاقاً )29. 


() سورة آل عمرانء الآية: .١75‏ 
(5) سورة القلم » الآية: 4. 


فرع رواه مسلم برقم 5067. 
(5) البخاري ١٠/8لال‏ ومسلم .7705١‏ 


[ نشم عرز تياس في تام وافاس ] 
وعن أبي الدرداء #ه : أن رسول الله يو قال : (ما من 

شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله 
يبغض الفاحش البذي )''". 

وعن أبي هريرة 5ه قال : سثل رسول الله 5 عن اكش 
ما يدخل الناس الجنة ؟ قال : ( تقوى الله وحسن الخلق )”". 

وفع أيه قال :وسول الله كل مل الوم زا" 
أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم )"" 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله 25 
يقول: (إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم)'*' 
والأحاديث في ذلك الباب كثيرة . 


وفي البيت ( الثامن عشر بعد المائتين ) : 
رقوىي سكعي ب#مت .له “و رن تت لكك 
وَأَمْل بالْعرْفٍ وَأَغرض عن الجتهليت 20©© »4 


)١(‏ رواه الترمذي برقم 7٠١7‏ و ٠٠١5‏ وقال حديث حسن صحيح. 
(؟) رواه الترمذي برقم ٠٠١0‏ وقال حسن صحيح. 

(") رواه الترمذي برقم ١١77‏ وقال حسن صحيح. 

(5) رواه أبو داود برقم 4!94. 

(0) سورة الأعراف» الآية: .١99‏ 


سسحت نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر اس 3 


و إلى قوله يقد لأشج عبد قيس : ( إن فيك خصلتين 
يحبهما الله الحلم والأناة )20. 

وفي البيت ( العشرين بعد المائتين ): 

يشير إلى قوله يد ( ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد 
الذي بملك نفسه عند الغضب”". 


وفي البيت ( الحادي والعشرين بعد المائتين ) : 
تفنو ويعونة للها ان دونك ارون عرو ةطق اتوكاد فالا 


رسول الله أوصني قال ( لا تغضسب ) فردد مراراً قال لا 
000 0 


© © © 


200 رواه مسلم عن ابن عباس برقم ١7‏ وثم١ا.‏ 
(5) رواه البخاري 47١/١١‏ - ومسلم برقم 114 
(9) رواه البخاري .4751١/١١‏ 


| نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


فصل في إنفاق المال في موضعه 


والحث على الجود 


+ وكن بائذلا للمال لا تمنعتة 

عن الخلق لا تعبأ بقول العواذل 
- بإنفاقه لله في كل موضع 

لهمن أدا غرم وإغناء عئل 
54- فمن جاد بؤلاً حاز مجداً ونشودد! 

وليس يُنل المجد إلا لباذل 
ه- وكم من قليل الجند عز ببذله 

ونال به ملك الأعادي الأباخل 


م00 
الشرح: 

ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات فضل الإنفاق في 
وجوه الخير وحث المدعو على الجود والبذل في ذلك . 

فكل ذلك لبيان عظيم الإنفاق وعظيم فضل المنفقين قال 
تعالى: < وَسَارِعْوَا إل مَغْفِرََ ين رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهَا 


بادا نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


السَموات ت وَالأرَض ع للكفين © © الَذِينَ يُنَفِقُونَ ف 
العرا وا لط اه ال 

5 لدع م امو سس مر دو #د دو 

وقال أيضا : « وَمَآ أَنفقتُ 0 2 


أما الأحاديث فهي كثيرة منها 

عن أبي هريرة #ه عن النبي يل قال : قال الله تعالى 
(انفق يا ابن آدم ينفق عليك). 

وعن أبي أمامة ذه قال :قال رسول الله يِه : (يا ابن آدم 
إنك إن تبذل الفضل خير لك و إن تمسكه شر لك ولا تلام 


.75 ,77# سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 
."9 سورة سبأء الآية:‎ )0( 

() سورة البقرق» الآية: ؟/710. 

ددع رواه البخاري - ومسلم برقم 4 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 

على نفاق 4 وابدأً بمن تعول واليد العليا خير من اليد 
الستفلى)" . 

وعن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله وله ( ما من 
يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان , فيقول أحدهما اللهم 
أعط منفقاً خلفاً ؛ ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفا)”". 

في البيت ( الثاني والعشرين بعد المائتين ): 

حث من المؤلف رحمه الله للمدعو ببذل المال على الخلق 
وعدم النظر إلى أموال الناس فلا يعبأ بقولهم . 

وفي البيت ( الثالث والعشرين بعد المائتين ) : 

بين بعض الأمور التي ينفق فيها المال وذلك بأن يبذل على 
غريم أو فقير عائل وهذا من أعظم ما ينفق فيه المال . 

وفي البيت ( الرابع والعشرين بعد المائتين ): 

ينبه المؤلف إلى أنه بالإنفاق ينال الإنسان المجد والسيادة » 
فالباذلون يحبهم الناس ويوقرونهم ويثنون عليهم فهل هناك 


)22( رواه مسلم برقم 1 ؟١١.‏ 
(0) رواه البخاري 751/7 - ومسلم .1١١١‏ 


سس[ تقر دير ودجاهر في تومي وام 
شرف أعظم من ذلك ولذلك قال تعالى :8 لن تَنالوا الْيرَ حَىٌ 
ُفِقُوا يما تجوت 76". 
وفي البيت ( الخامس والعشرين بعد المائتين ) : 
فيه إشارة إلى أن الإنسان ببذله للمال وإنفاقه على 
المحتاجين فإنه يكسب قلوبهم وبالتالي يكونون جنوداً له 
مدافعين عنه لكونه قد أصبح عزيزاً عندهم . 
أما البخيل فإنه يكسب عداوة الناس وبخاصة الفقراء ولا 
يسلم من تسلط أهل الشر والفساد على ماله وهذا بلا شك 


جزاء وفاقا. 


© 85 © 


.57 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


فصل في الصدقات والرفق بالفقير 


5- ومن يتصدق يخفها عن شماله 

يُظَنَّلَ بنشل العرش يوم المهاول 
7- ومن يبدها لو أنها شق تمرة 

فياتسمهامن تقيّة للمناول 
4- ويقبلها الرحمن من متصدق 

بيمناه قبل الأخذ المتناول 
و- وعن دافع تطفى الخطيئة كلها 

كما الماء يطفىء النار ذات المشاعل 
- وللمال حفظأا والمريض دواؤه 

بإخراجها قد صح عن نقل ناقل 
5- وكن خافضاً منك الجناح لمؤمن 

فقير ولا تهزأبقول لسائل 
- وإيلك والمن الخبيث فإنه 

سسيحبط ما أنفقته بالتىكاسل 


شي 222225252521212 225252737222232 


سسسصص]_نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر أب 


هذه الأبيات ساقها المؤلف لبيان عظم شأن التصدق 
والرفق على من تصدق عليهم من الفقراء وغيرهم . 

في البيت (السادس والعشرين بعد المائتين): 

فيه إشارة إلى قوله وَكُ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله وذكر منهم يله : (رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه )0". 

وفي البيت ( السابع والعشرين بعد المائتين ) : 
يشير رحمه الله إلى قوله كلهٌ : (اتقوا النار ولو بشق قهرة )”". 

وفي البيت (الثامن والعشرين بعد المائتين): 

فيه إشارة إلى الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة 4ه قال : 
قال رسول الله يلد (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا 
يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها 
كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل )”". 


.٠١١ رواه البخاري 5 ح- ومسلم برقم‎ )١( 
.١١١5 ومسلم برقم‎ - 7١05 /” فق رواه البخاري‎ 
.١٠١١5 ومسلم برقم‎ - 72١/7 إفوة رواه البخاري‎ 


ظ نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر ) 

وفي البيت ( التاسع والعشرين بعد المائتين ): 

فيه إشارة إلى قوله يله : (.... والصوم جنة والصدقة 
تطفى الخطيئة كما يطفىء الماء النار)"") 

وفي البيت ( الثلاثين بعد المائتين ) : 

يعدد فضائل الصدقة فمن فضائلها أنها 7 تقي مصارع السوء 
فهي حفظ للمال من الشرور وقد مر بنا ذكر ذلك سابقا 3 وهي 
را كوا للمريض كما ورد: :(داووا مرضاكم بالصدقة ) 0 

وفي البيت ( الحادي والثلاثين بعد المائتين ) : 

ينتقل المؤلف رحمه الله إلى حث المدعو إلى خفض الجناح 
للفقير المسلم وعدم نهره بقول أو فعل. 

قال الله تعالى : ل وَآخَفِضٌ جَتَاحَك لِلمُؤْبِيِينَ © > 


وقال ها + ( وَآصْيرَ تَفسَك مَعْ الذي يَدَعغوت 1 


0 


بالْعَدَ وة وَاَلْعَثِيَ نه وَل تَحَد حَييَاكَ حتف تريدُ 
وسكا 


010 رواه الترمذي عن معاذ رضي الله عنه (صحيح سنن الترمذي للألباني برقم 11715). 
(؟) ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 71 510. 

() سورة الحجر » الآية: 84. 

(4) سورة الكهفء الآية: 58. 


صححححح ]| نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر أ 
وقال تعالى : « ولا تَطَرْد آلَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم باَلْعَدَوةٍ 

(000 

وَالْعَشِيٌ يُرِيدُونَ وَجَهَهُء 0 
وقد روى مسلم في سبب نزول هذه الآية عن سعد بن أبي 
وقاص 45 قال : كنا مع النبي د ستة نفر ٠‏ فقال المشركون 
للنبي يق : اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا وكنت أنا وابن مسعود 
ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما » فوقع في 
نفس رسول الله َل مااشاء الله إن يقع وجنات تمنية فأززرل اياده 
تعالى : ١‏ وَلَا تَطَرُدِ آلِّينَ يَدَعُونَ رَبّهُم بِالْمَدَوةٍ وَآلْعَتِيَ 


2س غي 1 


يرِيدُونَ وَحَهَهُ 4 

وفي البيت ( الثاني والثلاثين بعد المائتين ) : 

تحذير من المؤلف رحمه الله بعدم المن في العطية فإنه 
يحبطها وذلك لكونه صفة خبيثة لا يرضاها الله . 

قال الله تعالى : ٍْ يَأَيّهَا آلينَ امَو لا تَُطِلُوا صَدَفَيكُم 
ََلْمَنْ وَآلأدَى » '". 


.07 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


(1) رواه مسلم 5141. 


(9) سورة البقرة » الآية: 5515. 


وكات أيضاً : ( قَولُ معو ومغير وَخَيْرُ من صَدَقَةِ يَتَبَعَهَا 
أذى وَآسدء 2 عَعْ حَلِيك ه +" 


4 
روسك اسح ووطية انيه بان قال 


إليهم ولا يزكيهم ولمم عذاب أليم : المنان بما أعطى 
والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )”ا 


© © © 


إدك4 سورة البقرة 4 الآية: و 
فم رواه مسلم برقم .١١1‏ 


]| نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر أ - 


فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


**- وأَمْرٌ بمعروف وتغيير منكر 

4*- فأعلاه فغل ثم بالقول بعده 
ْ وأدنهه بالققب الضعيف المنازل 

- وإن لم تزالوا تأمروا سفهاءكم 
وتنهونهم عن كل قبح الفعائل 

5*- وإلا فسلطان يسلطه ربكم 
عليكم ظلوماً جافراً غير عادل 

10" - وفي ظلمه هذا فليس براحم 
صغيراً ولا يرثى لشيبة عاقل 

7- وأخياركم يدعون بالنصر ربهم 
فلا يستجيب الله منهم لسائل 


الشرح: 
انتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى بيان عصب الأمة والتى لا 
يتم خيرتها إلا به وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال 


ص 


0 ا ولشكن يكم امة 1 عُونَ إل اير وَيأَمُرُونَ بالَحَرُوفٍ 


مزعي شرم 7 

قال الله تعالى : 9 كنج حَيْرَأَمَةٍ 
مروف وتوت عن لكر ونُؤيئون يا 00 

وال ان يفنا : 9 وَالْمُؤِينُونَ وَآلْمُؤْيسِتبَعَضْهُمَ 


أُوْلِيَاءُ بَعَضِ ' يَأمرْوَ بِالْمَعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن آلْمُكرِ» ". 
له ٠‏ « الَذينَ 

مكوورت الود لد لَّذِى نَحدُونَهُد مَكتُوبًا عِندَهمّ فى 

آَل زرئةِ وَالإيجيل يَأَمْرُهم بِالْمَعْرُوفِوَيَبََهُمَ 6 هُم عن الْمُِكَرِ 4 . 
وقال : ١‏ نُعِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَىَ إِسَرءِيلٌ على 


7 2 يك 9 0 م 4 5 97 7 ا 0 م 7 
لسان دَاوددٌَ وعيسى ابن مريم ذالك بما عصوا وكانوا 


.١٠١5 سورة آل عمران » الآية:‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة آل عمران » الآية:‎ 
.ل١ سورة التوبة » الآية:‎ )'( 

(1:) سورة الأعراف » الآية: /ا6١.‏ 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر أسس 
ير ار ا ا اد 
يعتدورت (هتم كانوا لا يَتَتَامَوََ عن مدكر فعلوه لبئسّ 
ل ه00 
ما كانوا يفعلور_ © 4 1 

والآيات في هذا الباب كثيرة . 


في البيت ( الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين بعد 
المائتين ): 
يشير إلى حديث أبي سعيد الندري #ه قال : سمعت 
رسول الله يل يقول : (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإبعان)0©. 
وفي الأبيات من ( الخامس والثلاثين إلى الثامن 
والثلاثين بعد المائتين ) : 
كلها تشير إلى ما رواه الترمذي عن حذيفة #ه عن النبي 
قال: (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 


./9 سورة المائدة» الآيتان: 8لا,‎ )١( 
.54 رواه مسلم برقم‎ )1( 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 
المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه 
فلا يستجيب لكم)20. 
وروى الأصبهاني في الترغيب والترهيب ( لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عدوا من غيركم 
ثم تدعونه فلا يستجاب لكم )'". 

وروى الترمذي من حديث ابن مسعود #ه قال : قال 
رسول الله يل (.... والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
ولتأخذن على يد الظالم ؛ ولتأطرنه على الحق أطراً » ولتقصرنه 
على الحق قصراً , أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض 
ثم ليلعسكم كما لعنهم )'". 
© © 5 


)١(‏ رواه الترمذي برقم قال شعيب الأرنؤوط في إسناده عبدالله بن عبدالرحمن 
الأنصاري الراوي عن حذيفة لم يوثقه ابن حبان لكن له شاهد من حديث ابن عمر 
عند الطبراني في الأوسط وآخر عند الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة (رياض 
الصالحين ) تحقيق شعيب الأرنؤوط . 

(؟) رواه الأصبهاني في الترغيب و الترهيب برقم 146. 

(5) رواه أبو داود برقم 4777 و الترمذي برقم .569٠‏ 


174 نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


9*- بذا قاله من ليس ينطق عن الهوى 

يشاهده في عصرنا كل ناقل 
4- وقد جاء في القرآن في لعن أمة 

خلت أهل كفر في زمان الأوائل 
-0١‏ ولم يَكُ ينهى البعض بعضاً عن الهوى 

ولميك موجوداً بهم عدل عادل 
5- وفي مدحكم قد كنتمٌ خير أمة 

بأمر ونهي تزجرون لجاهل 
*4"- فلا الدين إلا الأمر والنهي أصله 

فداين بلا أمر ونهي فعاطل 


الشرح: 

ما زال المؤلف يبين هذه الفريضة العظيمة يعني الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الأبيات تابعة لما قبلها . 

ففي البيت ( التاسع والثلاثين بعد المائتين ): 

أشرنا إلى ما جاءت به نصوص السنة المطهرة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 


وفي الأبيات ( الأربعين والحادي والأربعين والثاني 
والأربعين بعد المائتين ) : 

ذكرنا الأدلة من القرآن الكريم على ذلك في أول الكلام 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


وفي البيت ( الثالث والأربعين بعد المائتين ) : 

يذكر المؤلف رحمه الله أن الدين بني على الأمر والنهي 
فهو أصل الدين ودعامته فدين بلا أمر ولا نهي فهو في 
المفقة لا يسن ديئاً + لأن الفين جبلت على حبة الشير 
والتكاسل عن المعروف فإن لم يكن هناك أمر ولا نهي عم 
الأرض الفسادٌ وهذا هو الملاحظ في هذه الفترة » نسأل الله 
تعالى أن يعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن . 
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فصل في الإمام ونائبه 


4- وإن كنت يا هذا إماماً ولم تُجَبْ 

إلى طاعة الرحمن فانهض وقاتل 
65 - وصادم بصبر في الحروب وضيقها 

ولو كان فيها جرع لب الحناظل 
7- وقنية بيض ذي شطو ب وحدّة 

تحكحزل أعستاق العذا والعوافل 
47- وقنية لدن ذي حراب فواريا 

من السمهريات الرماح الذوايل 
- وإعداد آلات الحروب بأسرها 

دروعا وبيضاً واقتناء الرواحل 
8- وإعداد خيل صافنات عوادياً 

من العربيات الجياد القوافل 
- من الهجن أبكار حراير عوّدت 

بقتشع مسافات وطي المراحل 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 
الشرح: 

في هذه الأبيات ينقلنا المؤلف إلى ما فيه عر الأمة ألا وهو 
الجهاد في سبيل الله فقد جاءت نصوص الكتاب والسنة في 
فضل جهاد أهل الكفر والنفاق والعناد قال تعالى: ( يَتأيجا 
الب جد الْكْفَارَوَالْمُسَفِقِينَ وَاغلظ عَلَيِهْ »4 "". 
( يتا ألذِينَءَامَتُوا هَل أَدلم عَلَ تجترَةٌ شجيكُر ين عَذَابٍ 


2-05 2 و اع ا ”مشهس الاير 0 م 2 هو .١(؟)‏ 
ليم (2) تَؤَمِمُونَ به وَرَسُولِهِء وَتجتهِدُون فى سَبِيل الله 4 الاية ْ 


فعن أبي هريرة ذه قال : سكل رسول الله يه أي 
الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان بالله ورسوله » قيل ثم أي ؟ قال 
برالوالدينءقيلثهأي ؟قال:(الججهادفي 
سبيل الله)””" . 
)١(‏ سورة التحريم » الآية: 8. 


زف سورة الصف » الآيتان: 15 .١35١‏ 


وعن أنس ذه أن رسول الله ييِهٌ قال ( لغدوة في سبيل 
الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها )". 

6 وعن أبي سعيد الخدري ذف قال : أتى رجل النبي كل 
فقال : أي الناس أفضل ؟ 

قال : مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم 
من؟ قال: (مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس 
من شره )'". 

وعن أبي هريرة #ه أن رسول اله يه قال : ( إن في 
الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين 
الدرجستين كما بين السماء والأرض )”" والأحاديث أيضاً في 
فضل الجهاد في سبيل الله كثيرة . 

ولما كان فضل الجهاد كما ذكرنا عظيم جداً نبه المؤلف 
على بيان فضائله وكيفيته. 


() رواه البخاري ١١/57‏ - ومسلم برقم .188٠‏ 
زع رواه البخاري 4/5 - ومسلم /188. 
[فوة رواه البخاري 9/5 .٠١-‏ 
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ففي البيت ( الرابع والأربعين والخامس والأربعين 
بعد المائتين ) : 

يشير المؤلف إلى أن الإمام إذا دعى الناس إلى الجهاد 
ومقاتلة أعداء الدين فلم يُجبْ فإن الواجب عليه أن يستجيب 
هو لطاعة الرحمن فيقاتل وإن كان وحده وذلك لتقديم العذر 
أمام الله تعالى » وعليه بالصبر في الحروب وإن ضاقت عليه بل 
ولو كان فيها مرارة الحنظل . 

وفي الأبيات ) السادس والأربعين والسابع والأربعين 
بعد المائتين ) : 

فيها دعوة إلى الشدة في قطع رقاب أعداء الدين وقوله (قنية 
بيض ) المراد بها السيوف ووصفها بأنها ذنات شطوب وحدة؛ وهذا 
يدل على قوتها وشلتها في قطع الرقاب ولذا قال 
( تل أعناق العدا والكواهل ) وهذه السيوف لدى أناس أصحاب 
شجاعة وقوة عند الحروب وذلك عند غضبهم من أعدائهم . 

وفي الأبيات ( الثامن والأربعين والتاسع والأربعين 
والخمسين بعد المائتين ) : 

بين المؤلف رحمه الله كيفيّة إعداد القوة التي يرهب بها 
أعداء الله تعالى فمن ذلك : 


سس[ نظ الدرروالجواهر في نواه والأؤمر] ا 

إعداد آلات الحروب بأسرها من دروع وسيوف وخيول » 
هذه الخيول ليست بأي خيول بل هي عربية لأن لها صفات 
مخصوصة اختصها الله بها فإن الله فضلها بأن لبا قوة تستطيع 
أن تقطع بها مسافات طويلة وبسرعة فائقة ويمكن أيضاً حمل 
الأشياء عليها وبخاصة المحاربين في حروبهم فكأن الله اختصها 
بذلك لتكون عونا للمسلمين على قتال أعدائهم . 
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أه؟- وغاراتها صبحاً على كل معتد 
وإيراؤها قدحا بصم الجنادل 
- وتثويرها نقعاً من الأرض عاليا 
حجاباً لعين الشمس عن عين كاحل 
0- توسطن جمعاً للعدا فتشعشعت 
بصوت رفيع للجموع الجحافل 
4- عليها رجال كالأسود فوارس 
جريئون لا يخطون ضرب المقاتل 
6ه وعند ألتقًا الصفين في الحرب جربوا 
ْ بتفليق هامات العدا بالمناصل 
5- وجَعْلهُمُ صَرْعَى جُذاذ تخالهم 
كأعهاز نخل فلقت بالمناجل 
1ه١-‏ فهذاً جزاء المفسدين من العدا 
عدا الدين لا أعداء حميّة جاهل 
الا يع اجر كر اي 
الشرح: 
في هذه الأبيات يصف لنا المؤلف حال المجاهدين في سبيل 
الله حينما ينقضون على عدوهم. 


(ن)> سس[ نظم ال والجواهر في التواهي والأوامر 

ففي الأبيات ( الحادي والخمسين إلى الثالث 
والخمسين بعد المائتين ) : 

0-0 قوله تعالى : « وَاَلْعَددِيَتِ صَبَحَا © فَاَلْمُورِيَتِ 
0 

فقول الله خا : 9 وَآلْعَدِيَتِ صَبَحَا © 4 أي الخيل 
حينما تعدوا عدوا يليه "قرا ويصدر من هذا العدو الضبح 
وهو صوت نفس الخيل في صدرها عند اشتداد عدوها . 

و قوله تعالى : « فَالْمُورِيَتِ قدّعَا © 4 أي تنقدح النار 
من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدون . 

و قوله تعالى : « فَالُغيرتٍ صُبْحَا (© 4 أي التي تغير 
على عدوها صباحاً وهذا أمر أغلبي فإن الغارة تكون صباحاً . 

و قوله تعالى : « فَأَئْرَنَ بهِ- تَقَعًا © 4 أي بهذا العدو 
القوي الشديد صار هناك غبار. وقوله تعالى : « فَوَسَطَنَ به 


() سورة العاديات », الآيات : من ١‏ إلى 0. 
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وفي الأبيات ( الرابع والخمسين إلى السابع 
والخمسين بعد المائتين ) : 

يصف فيها المؤلف رحمه الله حال الفريقين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان فيصف أولياء الرحمن يعني حزب الله 
المقاتلين بأنهم كالأسود ووصفهم بالأسود لقوة بَطْشيِها 
على عدوها » ووصفهم بأنهم لا يخطئون عدوهم عند المبارزة 
والقتال » وهذا دليل على أنهم يحربون لبذه الحروب » وأنهم 
على علم ودراية بما يحصل فيها وهذا أمر مشاهد عند التقاء 
الصفوف فهم صابرون محتسبون . 

أما أولياء الشيطان فقد وصفهم بأنهم كأعجاز النخل التي 
قد فلقت بالمنجل وأعجاز النخل هي جذوع النخل التي قطعت 
رؤوسها الخاوية الساقطة بعضها على بعض فهذا جزاء من 
عادى هذا الدين وعادى أهله . 
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مهت وهذا هق المحة النوثل: أضله 

ذكرت ولم أذكر فروع المسائل 
848- وصددم بعزم واتكال وهمة 

ورأي سديد عند قطع المفاصل 
- ولاتك هيباً جزوعاً مُخَورا 

إذا شد خَطُبْ بالوتى متثاقل 
-١‏ بلى كن صبوراً في الأمور مصادما 

بعزمك والقلب الشجاع المماحل 
5- ولا تك يوماً للجبان مصاحباً 

فيرديك إذ مانت عليك المحافل 
*- فيلقيك في الحالات عند ورودها 

وتزداد جبناً عند فعل الجمائل 


الشرح: 
في هذه الأبيات يوصي فيها المؤلف المدعو بعدة أمور : 
الأول: بأن يكون ذا عزم واتكال وذا همة عالية وذا رأي 
سديد وهذه في الحقيقة أمور لابد منها فصاحب البمة العالية 


والترأك السديك والعوه الأكيز :تراه قويا "ديع ولائياة بخريما 
على ككل ما يفف فق أخراه نشيطا ق طاعةمولاه أمامن كان 
بخلاف ذلك فتراه عالة على غيره لا فائدة منه فهذا ثمقوت عند 
الناس وعند خالقه » فهو لا للآخرة يعمل ولا هو لدنياه 
يعمل. 

الثانسي: بأن يكون صبوراً عند المصائب فلا جزع ولا 
خور ولا كل ما فيه منافاة للصبر عند حصول المكروه بل هنالك 
صبر ورضى وتسليم وعزم قلب وشجاعة . 

الثانث : بأن يكون ذا رأي صائب عند اختيار من 
يهتنن كرن قياس التالان سه مو 
عنما عليه فيو ززديه إذا لمكب لاقل والأفذان+ "فلا يغرك 
حين يلقاك في حالات طيب العيش ولذته وغير ذلك اننا أنت 
فيه من سعادة فلا يغرك بكلامه الطيب » والورود الجميلة لأنه 
جبان مخوار لا يهمه إلا مصلحة نفسه فعليك بأن تجتنبه . 
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54- وكن واثقاً بالله في كل حالة 

ولاتتكرَة عند أمرالنوازل 
5665- فكم من قضا يجري عليك بكرهه 

عواقبه خير مع الكره حااصل 
055- وسلم ‏ له الاقدار وارض بأمره 

وإياك أن تصغي لقول العواذل 
67"- ونفسك هنها لا تعنها على الهوى 

فتهويك في أدراك شر الحبائل 
67- وخالف هواها لا يغرك مكرها 

وشهوتها فاقمع لها بالتثقل 


الشرح: 

في هذه الأبيات دعوة من المؤلف ‏ رحمه الله للمدعو بأن 
يكون واثقا بربه سبحانه وتعالى وأن يسلم الأقدان إليه لأنه 
سبحانه وتعالى لا يحدث في ملكه إلا ما يريده سبحانه وتعالى: 
١‏ فَعَاللِمَايُرِيدُ )4 فيجب عليك أن تصبر على قضائه 
وقدره وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 


ليصيبك فلا تجزع من هذا كله بل عليك بالثبات والصبر 
والاحتساب . 

ثم اعلم أيها المدعو أن ١‏ مَعَ الْعْسْرِيْسَرَا 2 إن مَعَ لْعْسَْرٍ 
يِسَرًا 9 4 وأن النصر مع الصبر » وأن الفرج مع الكرب » 
فعاقبة ما تلقاه في دنياك إلى خير ولكن مع الصبر وعدم الجزع . 

وفي الأبيات ( السابع والستين والثامن والستين بعد 
المائتين) : 

يرشد المؤلف ‏ رحمه الله المدعو بأن يخالف هواه ونفسه 
فإنهما من ألدّ أعداء الإنسان قال تعالى : 9 يَندَاوْدُ إِنَا جَعَلمَكَ 
خَلِيفَهٌ فى الْأَرَضٍ فَآَحَكم بَيْنَ آلئَاس بِآلحَقٍ وَلَا تَتَبِع لْهَوَى 
لفاك عو نيل الله > 

وقال تعالى عن النفس : « إِنَّآلكَفْسَ لأمّارة بَآلسُوَءِ 4 '". 

فإذا أطاع الإنسان نفسه وهواه أردته في شر الحبائل أي 
الوقوع فيما هو شر . 


.55 سورة ص » الآية:‎ )١( 


(؟) سورة يوسف » الآية: 07. 


لبس[ تضم زر تاس ف توا ولاس - 
ثم يجب أن تعرف أيها المعو أن النفس والبوى قد 
يغرانك وذلك منهما مكر وخديعة لكي يوقعانك في المنكر 
فاحذر ذلك واقمع هذين العدوين لكي تنجو من سخط 


الرحمن. 
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8- وجاهد لها حتى تكن مطمئنة 

بتطهيرها عن شبه فعل الأراذل 
- وصل عليها ميتة قبل دفنها 

بحسن العزا واصبر وكن خير فاعل 
-١‏ بصبر يسعها تطمئن بطاعة 

بترك هوااهها آجلا بعد عاجل 
- وأزكى صلة الله ثم سلامه 

على المصطفى ما هل وبْل المخائل 
-١*‏ وتممتها والحمد لله ختمها 

على كل حا للهداية سائل 


مازال المؤلف يركز على أمر النفس وكيفية الأخذ بها إلى 
نواحى الحق فمن ذلك مجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه 
وتعالى والأخذ بها إلى ما فيه سعادتها في الدنيا والآخرة . 


ا ا المائتين ) : 
يشير إلى قوله تعالى : « وَتَفْسٍوَمَا سَوهَا ( فَأَهَمَهَاجُورَهَا 
ووهاي قذ أقلح مهاو وقد حَاب من دَسهَا (14'". 


وفي البيت ( السبعين بعد المائتين ) : 
كأن المؤلف يعزي المدعو إذا انتقلت عنه نفسه فلا يستطيع 
أن يتحكم فيها فإنه حينئذٍ ما عليه إلا أن يصلي عليها صلاة 
الميت قبل دفنه لأنه في الحقيقة صاحب هذه النفس مات 
قلبه وجوارحه » وإن كان يصير بين الأحياء » لأن النفس 
الصحيحة هي التي تعلق صاحبها بربه سبحانه وتعالى فإن 
كانت غير ذلك أودت بصاحبها في المهلكات وبالتالي جعلته 
ميت للقلب نعوذ بالله منها . 


() سورة الشمسء الآيات: من ل إلى .٠١‏ 


وفي البيت ( الحادي والسبعين بعد المائتين ) : 

فيه الدعوة بالصبر على نفسه وملاطفتها كي تصبر على 
طاعة الله تعالى ويطمئنها بذلك أي بطاعة الله ويترك البوى في 
العاجل أو الآجل . نسأل الله تعالى أن يطهر نفوسنا ما علق 
بها إنه سميع قريب . 

وفي الأبيات ( الثاني والسبعين والثالث والسبعين 
بعد المائتين ) : 

يختم المؤلف رحمه الله منظومته بالصلاة والسلام على 
النبي ويه . وقوله ( ما هل وبل المخائل ) يعني السحاب أي ما 
نزل المطر من السحاب وقد ختم المؤلف هذه المنظومة بما يختم به 
المؤلفون والباحثون عادة بالصلاة والسلام على الحبيب 5 
ودوكاة سانيا : 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 
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فهرسالموضوعات 
الموصض'وع الصفحة 
المقدمة ا ا اط ام ب كا لوقاو ا 7 
التعريف الإجمالي بالمنظومة 1 
ترجمة صاحب المنظومة و م 1 
فصل : في قوله تعالى وَأ هَذَا صبرَاطِي مُسْتقِيِما فانحُوهُ 6 ال 
فصل : في بيان المتقين الأولياء مات ا ل ا 11 
فصل : في معرفة الكتاب والسنة 1 
فصل : في إثبات الصفات وإمرارها كما جاءت محم ايا 
فصل : في الإيمان بالقرآن كلام الله حرفه ومعناه 1 
فصل : في الاستواء بلا كيف ولا تشبيه ا و 20 
فصل : في رؤية الله تعالى ا ا اش ع در 
فصل : في الإيمان بالقدر ب ااا ا ا ا 
فصل : في الإيمان يزيد وينتقص 1 


١‏ نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


فصل : في أركان الإسلام و أن الصلاة ثانية الأركان 00010 
فصل : في الزكاة المفروضة افو ا و 5 
فصل :في الحج والصوم 001 1000( 
فصل : في حقوق الوالدين على الأولاد اع ا 
فصل : في حقوق الأولاد على الوالدين 00001 
فصل : في صلة الأرحام امف فو لاسو ١1‏ 
فصل : في الإحسان إلى الأيتام و التحذير من أكل أموالهم..... 5 ١7‏ 
فصل : في قتل النفس التي حرم الله اش ل ا 
فصل : في اللواط وفي الزنا بالج ا 
فصل : في الظلمة والمتكبرين اوس ساس لعن ف 1 
فصل 4ق شوزت الخمر.والريا نا او ال ا ا 
فضل- :"فق التخذيرمة الرياء و السك :والغية والتسمة 1 
فصل : في اليمين الغموس ورمي المؤمنات الغافلات وشهادة 
الزوق وااو فو و اع عا مو ا و ا اس 1 
فصل : في القرآن حجة لك أو عليك ا 
فصل : في العلم و إكرام العلماء امت ات ا 1 
فصل : في إكرام الضيف 0 0 000 


نظم الدرر والجواهر في النواهي والأوامر 


فصل : في حقوق الجار على الجار ا 200 
فصل : في حُمْن الخلق وكظم الغيظ ا 00 
فصل : في إنفاق المال في مواضعه والحث على الجود .... 
فصل : في الصدقات والرفق بالفقير ا 
فصل : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 57 
فصل 


١0 

مطبحة النرجس انتجارية كرجه 
لستمضا كك نقد يمت "د ناا 
نلفوك تاس 


فاكن :580508565 الرياض 


